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> الغرب بالشرق فى ساحة «صر للاول صة » فى العصر 
الحديت فى ظل اة الفرفسية » فأخذت مصر 
قستیقظ من سبات طویل » وتنضح جفنیا الوسنان بأنداء مبادی. 
الحربة الى اختمرت فى الغرب . 
وطلع جر مصر الحديثة » وأخذ يعبر عن ذاته فى طلائم 
آعر قت تساير مو المطامع الاستعارية فى «طلع القرن الناسع عشر » 
يدور ا تا ف ا فام تالا حار ى الاه فااظز. مقارمة الجر ن 
للف زو الفرضسى » تعن عن اتجاه صاعد من التكوبن القوى 
الجدیث ٠‏ تجلت فى تخیر مصر حا كا مد على » غير الطرق 
الألوفة فى تعبين الولاة العثانمين . 
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وسرت ذور الوعى الصاعد تمو فتتجل ألرانا من 
القاسك والفعور المشسرك والإاباء حتی عبرت عن ذاتیا صة 
أخرى فى ظل لاء آخر مع عدوان الغرب » فرضت مقدماته 
الجلة الفرنسية من قبل فما آثارته من صراع استم‌اری حول 
بسط النفوذ عل مصر » فكانت حلة « فريزر» سنة (۸٠۷‏ 
أداة كشفت عن بواطن بذور هذا الوعى » وكانت رشبد الساحة 
الى التقت فما مقدرأتالوعى الصاعد مسجلة نصرها على الاستعار 
الغاصب » وإن بدت هذه المقاومة الشعبية فى بساطتها نة بوحى 
من الفكرة الإسلامية قاة على أساس الولاء للجاعة من خلا ها 
فقد مثلت را جدددآ غندما تحقق على ندا هزعة اترا 
وقد كانت هذه الروح الجديدة ›» إذذاك › فى مشرقما لستنبت 
دال هذا الإطار الإسلاى متجة نحو نزعة قومية اتضحت 
مم الابام . 

ولقد كانت حلة فريزر على مصر » حلقة من حلقات الصراع 
الاستم‌ارى الذى تأصلت جذوره فما منذ أن بدأ الصراع بين 
اترا وفرنسا نى الشرق إثر احتلال الأاخسيرة لمصر على يد 
«دوتابرت» . ولقد تشكلت السياسة الر يطا تة حو مصر عد جلاء 
فر نسا عنہا عل ساس مكا غة النفو ذ الفر سى فما » لضان مواصلات 


E NN TTT EE E 
الإمبراطورية فى طريقما إلى لهند »> وقد اتخذ ذلك ف البداية‎ 
: صورة نضال د بلوماسی تازة ومۇامرات ودسائس تارة أخرى‎ 
حى انتهى فى ااناية بتغير الموقف الدولى إلى عدوان حرنبى‎ 
. عل مصر‎ 

سعت بريطانيا لإعادة تنطى ةوة الماليك عقب ال جلاء الفرضسى 
ڪن م صر ۽¿ وتمكينهم من النفوذ فى اللاد كساطة موالية هم ضد 
السيطرة الفرفسية » فلم تفلح » فاا استحك النفوذ الفرضسى 
وفرض ساطانه على الدولة الثانية أثار حرص انجلترا على مصا لبا 
فى المند » وأسرعتتتجاوب معا لوقف بالقوة » فأرسلت أسطوطهما 
إلى المضايق. مدد به الدولة العمانية > وګاول ذلك إعادها 
عن الار اء فى أحضان النفوذ الفرضى فى عمد انانلنون»› 
نى الوقت الذى أرسلت فيه حلة فريزر إلى مصر للضغط علبما من 
جهة كى تتراجع » وللحياولة مؤقتاً دون وقوع مصر فريسة 
ف بد نابليون . وإذ ذاك قستطيع تنقيد خطنا نحو مصر بإيجاد 
حكومة موالية هما من الماليك فتتمكنمن بسط نفوذها عنطر قم 
على البلاد. 

و ساحة رشيد التق الاتجاهان » واستطاءت بذور الو عى 
#يلجديد التعبين عن ذاتها » عندما وققت هذه البلدة فى ثقة واعتراز 
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وتماسك فى وجه الملة حى مزقتبا > ومن وراما شعب متساند » 
حتى لقيت الملة على يد رشيد مضرعما فى النهاية . وكانت هز عة 
بربطانيا حر ية » مزق جیشما  »‏ كانت سياسية » وكان ذلك 
نصرآً لصر فى مشرق الوعى ال جديد » فقد حالت اهز عة دون تحقق 
الخطة السياسية وآصارت سياسة بريطانيا فى الصمم . وكان 
اتتصار مصر انتصارآً رسم ماما الطريق عو البناء . 

فى هذا الكتاب اولة - فى خطوط رئيسة - للكشف عن 
حلقات هذبن الاتجاهين اللذين انيا إلى ساحة رشبد فى هز عة 
خطة بربطانيا الى امت فرضبا عل مص > ,واتتصار القاومة 
الشعبية الى عبرت عن أصول هذا الوعى الصاعد » آملين ذا 
القدر امحدود أن نتمكن من الإسمام فى ذشر الثقافة القومية 
وإبراز دور الشحب فى النضال القوعى والكشف عن النذور 
الأولى للوعى القوعى الجديد فى مصر الحدثة . 


واه ولى التوضق © 
و ية سنة) ۱۹٩۲‏ عبر العز یر رفاعی 
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اماع برب انیا عم 


وموقت اگشتّحب ( ۱۸۰1-۱۸۰۳ ) 


e‏ حلة ونارت عل مصر عام ۱۷۹۸ مخاوف لرا 
عل المراطر رياف المند ١‏ ومن وحى مطامما 
الاستعارية فى الشرق » اتجهت إبان اشتداد المنافسة الاستعارية 
نها وبين فرنسا » تعمل على صيانة طريتما إلى إمبراطو رتا 
بالقضاء على الحلة » فلا جل الفرنسيون عن مصر › تشكلت 
ا ل سا هة الال هدا فر ناق نرا ردن 59 
بو حدة النفوذ فبا » وتضمن طر شما إلى المند بعيدآً عن أطاعبا . 

یا کات بر اتاد ف تعاطا امنا جل ذل سالا 
سياسيا بإعادة تنظع القوة الملوكية الى كانت قد تفككت 
أواصرها من قبل ااذه :اة سياسية تعتمت عايا الحيار 3 
دون عودة الفرنسيين لبا والحياولة دون أى احتال لغزو مصر - 
کان يسار ذلك النعاط إذ ذاك طلائع وعی قوی اسنارہ 
الغو الفرنسى من قبل وأخذ بعبر عن ذاته فى إطار الفكرة 
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الإسلامية حى تجلى فى تخير مد على واليا على مصر عام ۱۸٠٥‏ . 
فلا انتهت الظروف الدولية ببربطانيا إلى إنفاذ حلة « فريزر » 
إلى مصر سنةم۷ ۱۸٠‏ للحماولة دون وقوع مصر فى يد بونابرت 
معتمدة على حلةاتما البكوات الماليك » استطاعت هذه الروح 
الجديدة أن تعر عن وجودها فى ثقة فى صد هذا العدوان فبفضل 
تما سك الشعبا ذات خطط بررطانيا <العسكربة والسياسية فى 
ارق 

اتجه الإجلر وبذور الوعئ القوعى تجتمر قبل جلام عن 
مصر ف احتلاهم لزل ها عام ۰۴۳ »> لعادة تنظ القَوة 
المملوكية کی وستندوا إلا كقوة موالية لى لتحقیق مہم › 
وذلك عندما تل لى ضعف القوات الركية إ بان النضال المشرك 
معهم ضد الفرنسيين ؛ لحاجتها إلى التنظم ودا ادرا ان 
القوة المملوكبة قوة أصبلة فى مصر » قادرة وحدها عل أن تقف 
امام احتالات غزو فر سى لمصر › وكيم بعد تنظیمپا وردها 
كانتا الأولى من تحقيق أغراضمم » ذلك الام الذى يسر 
تمد انعلترا لقضية الماليك فى نزاع هوؤلاء ضد العثائيين عقب 
خروج الفر سيين . 
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ولم تعمل بریطانیا حساب الروح القوعی الذى بدأت طلائعه 
لشرق وف ف دور الاختار من خلال . الفكرة الإسلامية 
عا ابتعلته من نال ضد الفر تسین من قبل » وما کانت تنزح إليه 
فمدأت فى التقارب إلى البكوات الماليك عندما أحست برغبة 
زعيمهم د عمد بك الالء للتعاون معيم من أجل استعادة نر ذه 
نى البلاد » فالتتى الطرفان فى الو سيلة واختلفا فى الغاية . 
شاء الالنى قبل أن لتقي متحالفا مع الإنجليز أن يصن ما بينه 
سباك الانيا بوساطة الإنجلير ٠‏ فرجم إل قو مه يستشيرم 
فى الاس > فليا وجدھ ختلفين معر ضبن عن هذا التعاون ضد 
العا نين داقع اأرعة الديبة ¢ الخرف من ا مع 


الإبجاء ر ضد ساطان المسبين ْ حاول إقناعہم ¢ وکانت حجته. 


: ذاك أن لابين 0 ear ٣‏ اا م قبق 
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الببكوات على رفض ما أشار به الالنى بك علهم من رأى اتج 
جل الفون اندر الإاص لفك 

حاول أولا قبل الالتجاء إلى الإنجاز التفام مع المثانبين 
فی «صر لاسرداد نفوذه ونقوذ عشیرته » فاتصل بالوزر الرک 
الذي 5ات مو جردا إذ ذاك فى مصر . فوجد منه استعدادا للتفام 
والاستجابة إلى مراميه ولکن فى مكر ودهاء . فقد کان مرعى 
الوزير من ذللك الحصول على المال من الالنى م تفريق كللة 
اليك إذا ما استطاع السرطرة عليه ؛ وقد كان العمانيون بعملون 
له کل حساب لنفوذه وقوته . 

وتفام الطرفان فى البداية ققلد الوزير التركى مد بك 
الالنى إمارة الصعيد . وذلك نظير إتاوة مالية . ودا الموقف 
وکاله فد سوی ؛ لیکن کان بطوی ف تابا اجاعات کان ن 
تأثيرها فى النبابة تحول الالنى نايا وإعراضه عن العثانيين 
وإلقائه بنفسه بين أحضان الإإعايز . من أجل قق مرامه 
فی الہلاد. ا 

فلل يلبث الوزير أن وجه قوته ضد الماليك « ا 
الل اوا ارب ب ورل انك لمعه جا 
إلى البحيرة » وهناك اصطدم مع الاتراك اصطداما كبيرآ . 
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صفحة كتب سياحية و آثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فلہا تکشفت نيم اه فى عزم عالف الإنجلز ویعاهدم عل 
اقتسام النفوذ فى مصر فا بينم » > بعاونة كل الأخر على القضاء 

کی فم ر: 
واصطحبالإ نایز الال معېم[ بان جلا م عن مصرعام ۱۸۰۳ 
وکان معه من زعاء )الىك ٥‏ لرگ › تسق الخطظط ين 
الطرفين » وذهب الالنى إلى إنعلترا » ولاق من أجل ذلك عناء 
کبیرآ › تارکا مصر س ومی تجد ساعیة لتخیں ہا کہا الصا 
الذى بريد ها الامن والطمأنينة ‏ بين صراع تتجاذب أطرافه : 
السلطة العثانية صاحبة السيادة › والم)اليك الساعون إذ ذاك 
سائاہم لاسترداد سلطاهم » م عاد الالی آخيرآ بعد أن نسق 
خط مع الإنجليز وهو أشد اسا وآملا فى تنةيذ ما أرسى 
فى رأسه من خطة » ليشد صراع هذه القوى اثلاث وهو فى 
نجايته » وما كاد وستقر فى مصر حتى شاهد القوة الشعبية تمرز 
بزعامة مر مکرم فتستجیب إل لوقف وتتخیں حا کہا بوحی 
متبعث من خلال الحكة الإسلامية عن نظام ا لحك » كلك الى 
اسنثارتما الملة الفرنسية من قبل حتى اهتدت إلى ضاط ألمانى 
رأت فيه ما حمق أغراضا ف دع الامن والطمانينة Sk‏ 
فيه الحا ك الصا الذنى جب أن تدين له بالولاء » فرفعته إلى أردك 
۹ 


ا لحك » وقد رغب إذ ذاك » هذا الالبانى » مد عل » الاستناد 
[لما لتحقيق رغبته فى الانفراد ا فاستوی عل عرش 

مصر بغير الطرق المعہودة فما فى تعيين الولاة » وذلك ف ٣ر‏ 
مایو سنه ۱۸۰٥‏ فکان ذلك [ذانا شرق وعی جدید ف صر . 
کان يسار بمو النشاط الاستعازى ويا هع الايام ليكون مبعث 
نضال ضده . ونر سوء لاطاع الإنعلز والماليك على السواء . 

شعر الااانی يلاد خصم عنید جدید له » فازعج أا انزعاج 
باك ما انزعج حلفاؤه الإنعلز » ونشطت الساطة العانية 
تتجاوب مع الموقف » ا نشطت الذطة البريطانية القضاء على هذه 
القوة الجديدة فى وقتها بتمكين: الم لمك من البلاد . فلا لم توفق 
وهددالنفوذ الفر نى مصا لما فى مصر أسرعت فىظل تغبير الموقف 
الدولى لجاية مصالمما » بإنفاذ حلة فريزر على مصر سنة ٠۸١۷‏ 
وتنفيذ خطتها السابقة . 

خد ا اقب الود 9 ا ا د ا 
الدسائين تبط محمد على وأقدامه م تستقر بعد فى السك » 
فېزت کیانه کحا ک وتحدت مشيئة الشعب ف زعرائه . 

املف النشبا س ال طابة لعلا تياف :ال اة ايد 4 و ااذ 
لجح إلى الال : 


AY 
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واتجه الال بدوره يلب الماليك على عمد عل » وهو الرجل 
الذى اعت الح فراد نفوذم تهديداً . 

أما الشعب الذى تصب محمد على على أرب ا لحك راضياء 
فقد وقف نى ملت الطرق يعمل على الحفاظ على إزادته ضد 
هذه القوى المعادبة . 

تكن ااسلطة العمانية حين رضيت محمد على والا 
عل مصر › مستجضة إلى رغبة شعما حالصة النية وه » فل یکن 

من الو لاة الذن رسام إلا ور زم ج تشاه » بل کان الوالى 
الذى أملمه الشعب سلطات ال ففوت عام إرادتماء فل یکن 
موقفما بالذات إذ ذاك إلا كن يفوت العاصفة فى انتظار الفرصة 
الساعة لاسر جاع حقوقما التقليد دة ؛ لذللب سرعان ما أوفدت: 
عد ذلك قطان اشا فی ٧۷‏ ولو سنه ۱۸۰۵ ف بار ة حر سة 


تقل ٣۵۰۰‏ جندی ایراقب سیر الجوادث »> ویتخذ ماراه 
صالحا لتركيا » وقد خو لنه حق تثبيت محمد على على الولاية أوعزله 
ON TT‏ ف السواحل المصربة دسائس الاليك 
ومن وراتم الوجاز > فظمر هؤلاء قوة تحارب الوالى الجديد 
النى لم يكن له من وة ولاسند › غير هذا الشحب ألذى رفعه . 
حى مكنه من اللاك فى الملاد : 

الا 
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أخذ الال زعم الاليك برأسل قطان اشا ويەرض عليه 
أن يشا لقو اته :ناواه غد عل واظرده رده الوناق را 
من مصر » بل وأخذت رسل الإجلز مع هذا أثناء مقامه 
ف آی قير تتردد عليه مؤ دين مطالب الال عاولين إقناعه 
لإإسناد ولاية مصر إليه › بل جاهر الإجليز أن حکوممم تضطر 
إلى تجرد جيش على مصر لنأبيد وجمة نظرها وذلك لبط 
AF‏ 

ا قطان اشا ول عض على تولية ِ 

ل شهران » وديروا وما عل الفاهرة › ليستولوا 
به على زمام ا لحك » وقد اختاروا المجوم يوم الاحتفال بوفاء 
انيل فى آغسطس عام ٠۸٠٥‏ والكمم أخفقوا . فقد وضع مد علي 
يده على هذه المؤامرة وقضى على خيوطا بالخسران » وقد 
انر تمد على هذه الفرصة فاستولى عل الجزة فى سلتمير سنة 
٥‏ وکانت لا تزال فی آیدی ال اليك › فلا دعم بہذا مرکز 
تمد عل ولمس قبطان اشا جدارته بالتا بيد رحل الى بلاده ومعه 
الوالى الخلوع . 

عرف عمد على ما لزعامة الشعب مر المكانة واللةوذ 
عند المأهبر » فقدر فے بدهائه هذه المزلة إان هذه الظروف 
ا 


ا م که ممه م وروم ۵ تمه همه مه د 1 ا 
پچ 
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الدقيقة » فكانوا مرجع الحكومة فيا تفرضه من الإتاوات 
اشرات 2 را فة الب ن ف ا ا فا 
نها »> وقد عظم نةوذ زعيمهم مر مكرم فى تلك الاونة إلى مالم 
سبق له نظیر من قبل » ولا غرو فو الذى قادالشعب حت أجاس 
عمد على على عرش مصر . 


قار عرل کہرعلی 


كان الماليك بدركون مكانة عر مكرم فى نفس الشعب 
والحكومة ء فلج إليه مد الالنىيتخذه وسيطاً بينه وبين مد على 
لينهى الحرب بين الطرفين على أن بعطیه جہة بقے قبا وأتباعه » 
فأبى عمر مكرم » وقامت الحرب جالا بين الما ليك ومد على » 
وا سحب الألى إلى الفيوم بعد العدة لقتال › ور ما کان 
للنالك من نفوذ حتى أوائل سنة ۸٠١‏ فى الصعيد › فقد أنفذ 
لهم جيشاً يطاردم » ولكن سرعان ما أوقت الحربا عندما 
وأاجه عمد على مشكلة خطيرة کادت تقلب عرشه بفضل دساس 
بربطانيا »> فلل بنجه منها إلا دهاؤه المستند إلى تأييد الشعب. . 


ظل عمد عل غير مرضى عنه لا من تركيا ولا من الإنجليز ء 
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وإن ظل بافیاً عل عرشه ولم منع هؤلاء من آن يسعوا سما حثيتاً 
ف إقصائه عن مصر وإحلال الاك مکا نه . 

وكان الالنى إذ ذاك على اتصال مستمر عملاء الإنعلر 
مختلف الرسائل اوالرسل بتخذم شفيعا لدى الباب العالى » 
لمعاو نوه على وضع الشروط الى تول ها الح » وقد رأت 
بریطانیا آن يعين على مصر وال جدر من هؤلاء الولاة الذين 
کان من طبيعتهم ترك ساطة الحسك للماليك » ثم أبلغت وکیا أن 
الق خر من ترتحه ذلك » وهو تعد بان ۇدى جزيه سنوبه 
ها مقدارها ٠٠١‏ ر٠‏ ه۷ قرش تضمنها بربطانيا » وقد أتعت ذلك 
بعوامل آخری من الإغراء حى صادق ذلاف هوی فی نفوس 
حكام الأستانة » لاسا وأن الباب العالى لم يكن لينسى أن إرادته 
ف تولية تمد على كانت خاضعة لضغط شعب مصر » كذلك لم يكن 
مألوفاً آن تظل تركيا فى إقرارها ولاية مصر بأ كر من عام . 
لذاك سحت عرز يتما على عرزل مد على » فأصدرت فرمانا بتولية 
موسی اشا مکانه » وتقلد عمد على ولاية سلانىك › وکان متوقعاً 
أن يكون الوالى الجديد آ لة فى يد للماليك » ومن ثم تعود الساطة 
لهم ء وبالتالى عقق الإنجلىر آغراضہم ‏ كانوا لبون . 
ولتنفذ ذلك أوفدت تركيا فعلا عمارة حرية بقيادة صالم باشا ؛ 
لتنفذ النقل يدون مقاومة . 
۱٦‏ 
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جب ننن ص 


وکان الال قد اطلع من قل علي مفاوضات الإجلر والباب. 


العالى من قنصل انجلترا عصر » ما دعاه إلى التحرك من الفيوم 


قاصداً الوجه البحری عندما طارده مد عل > وکانت غابته أن 
يلتق بصا باشا عند حضوره » وقد ءلم مقدمه عندما وصل قرب 
دور » والنق الأالنى برسل الرك والإنجلز فى حوش ع 4 


وهنالك طمأنوه عل آماله . وبروى ال جرت المؤرخ المصرى » 


فی حوادث يوو سنه ۱۸۰ : أن العأرة الركة احتوت جیا 


نظامياً جدىدآً ومهبا عة أشخاص من الإنجلز عحماون مكاتبة 


وة إلى الألن وشارة لاطا والمفو االات اة 


من الدو1ة المثانية بفضل و ساطة الإنجلز » فليا وصلوا إليه بناحية 


حوش اىن عيسى بالبحيرة سر مقدميم » وأرسليم إلى الماليك 


بالصعيد » وقد ٣م‏ أحد سناجقته هو أمين بك و محمد كاشف 
تابع ابراه بك الي »ج أنه أرسل عدة مكاتبات ‏ بذلك 
ا لحر إلى المشاخ وغيرم بمصر › وكذلك إلى مشايخ للعربان› 


مثل الحوبطات وشيخ الجزرة » . وقال ال جى فى موضع آخر 


ف ترجمته للڈاانی : « وكان مع ماهو فىه من التنقلات وا روب 


براسل الدولة الإنجليزية » . وقال فى موضع أخر : « والسيب. 


۱۷ 
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فى حركه القبطان إرساليات الالنى للإنجلاز وعاطبة الإنجار 
الدولة ووز رها مد اشا السلحدار ». 

واا چا ی و رر ل دع ا 
فرمان النقل » فأخذ ذلك يستخدم ضروب دهائه ومكره لمواجهة 
الموقف فتظاهر بالامتثال » ولكنه تأهب سرا اللقاومة مُستنداً 
إلىالشعب فى زعامته ؛ ليواجه به العاصفة » فاتجه نفضكره فوراً إلى 
السرد عر مکرم سنجل به لإحباط هذه المؤامرة فركب ذلك 
إليه . وفى خلوة بينهما أفضى مد على إلى عر مكر مؤامرة تركيا 
وطاب النجدة » فكان عر مکرم باس الشعب جمد عل 
نم النصير الامين . 
مو فف السعب ص راط الموامرة 

اعتزم الالنى بعد أن وصلت العارة التركية الإسكندربة 
الاستقرار فى دمنهور غاصرها لبكره هاما عل التسام 
آما عمد على فراح يحد فى [حباط المؤامرة والقضاء 2 
الال معاً. 

اتفقق محمد على والسيد عمر مكرم على أن يتمع العلاء 
ویکتوا عضرا ف شک اجار بالاعراض على عزله › 

۱۸ 
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والاحتجاج على تولية موسى باشا » وعودة الماليك . وكان 
مضمونه أن الماليك قد عرضوا عل السلطان تعبدم بدفع 
الأموال«الاميرية وأداء «رتبات الجيش والعةو عن جراكيم 
الماضية نظير الموافقة على دخ وهم القاهرة » وأن طلم حاز القبول . 
ومذا صدر الفرمان بعزل عمد عل » وقد قبلت تويتهم على أن 
قبل العلباء والوجاقلية والرؤساء والوجہاء عص ركفالم › إلا أن 
الموقعين على العريضة لارستطيعون كفالهم ‏ فإن شرط الكفيل 
قدرته على المكةول وحن لاقدرة لنا على د علد 
العلباء فى عراضم مساوىء الم)اليك ومظالہم وأطروا أفعال 
خد عل » و ذا لم زوا تغيير الوالى ولم برضوا نعودة الح 
إلنا اليك أو بقبلوا كفالتمم . 

أما قبطان اشا فضى بنفذ خطته » فطلب من العلماء فى رسالة 
الامتثال لمر »فل باق منہم جوا صر عا بالامتثال » ولا کانت 
الأواس تقضى برحيل الجنود الأرناؤودط مع مد على » فقد 
تذرعوا بأن امتناع الجنود عن الرحيل وعصيانهم يرقب عايه 
تعرض البلاد للخراب » فكرر عام قطان اشا الام فى رسالة 
شديدة اللبجة » فكتب العلباء رسالة أخرى إلى قبطان باشا 
EF‏ سنة ۱۸۰٩‏ یذ کرونه فہا صراحة آم لارتضون 

۱۹ 


تبه دة 
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عن مد عل بدلا ؛ لانه تافل الإقلم وحافظ شعوره › ومؤمن 
سبيله وقاطع المعتدن » . والشر بعة مقامة فى أبامه ولا رتضون 
خلافه + لما رأؤا فيه من اللي » ومن هذا بتجل موقف 
الشعب فى زعامته فى مساندة مد عل وتأبيد كلمته » وهو قف 
أمام ترکیا ومن وراثا بریطانیا . 

غد مد عل تخ خطة عرز پا مطضاندة الشعب له » فاه 
عرض ال منود عل اللصيان ء وللمارتة ق و له ضايف ذلك 
هوی فی‌نفو سیم » لانہم خشوا إذا هو ارتعل عن مصر أن قط 
دواتمم المتأخرة » فعاهدوه على الامة والإخلاص »ومن مم أخذ 
يستعد للمقاومة فأمد القلعة بالميرة والذخيرة وحصن الطواى» 
وآنفذ جيشاً من جنوده إلى الرحانية ؛ ليكون عل أهبة الاستعداد 
لقتال الأالنى والاتراك وغير ذلك » وكانت ثفة تمد عل بزعامة 
الشعب هى التى عاونته على إنفاذ فكرة القاومة کا كان تأ بيد 
r‏ له تأبيدآ للسياسة الى رسموها من قبل وتثييتاً ما تسوه 
ا ود ق سن کون ابو هة . 

ثم تذرع عمد على باون آخر من الدهاء والحيلة إزاء امالك » 
فاج سبل عل فصم عرام » إإثارة روح التنافس القديم 
بين زعمائېم . 
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كان رؤساء امالك ننقمون عل عمد الالنى ء انفراده 
بالاتصال بالإنجليز » وكتانه أسرار المفاوضات عهم » وقد ا 
سعاتهم إلى تمد على يعرضون عليه الصاح » فانتهز الفرصة وتلق 
السعاة باليشاشة » نكاية فى خصمه الاالنى » حم استخدمحيال اللرك 
سلاحا آخر وهو الرشوة » فقدم الرشا والمدابا اصال باشا 
ؤبطانته » وار جال الباب العالى » فكان لذلك كله آثره علي ضفاف 
البسفور » کا بذل سفير فر نسا مساعيه نو مد على » فبعثالديوان 
إلى صال باشا بطاتى يده ويكل إليه التصرف المطلق فى لامور : 
ولقد کان لفشل الالى فى عحاصرة دمنهور لدفاع أهابا 
عنا دفاعا بجيدا ومساندة عمر مكرم فى بالتشجيع والإمدادات 
آثرةه فى إحباط اللطة المىسومة بالاشتراك ين الباب العالى 
والإنجليز » هذا بحانل مابدا من تخاذل الم)ا ليك وتشككمم . 
وقد انتهز مد على فرصة انهماك الالنى فى عحاصرة دمهور 
فاتصل ححاشية صال باشا بالمدايا والرشوة ليجذيمم إلى صفه . 
وا الوقفب, تول إلى جانب عند عل اوأخدي الل 
الإبجليز بة التركية تتجه حو الفشل . 1 
أحدث المال فى نفس صالم باشا وبطاتته تولا كبيرا 
ف افوس ٠‏ وقد داد هذا التحول غفل :الال في الإبتاا 


۸ 


اک n‏ 
اک ساج و اترو ا ع ا 


عل دمتهور» وما تين لصا اشا من انقسام ‘الىك » فان الردسى 
a‏ 0 ارتہاط الألى الإبجلیزى أعزض عن تا ده فده عليه 
ولاانه كان من أنصار الالتجاء إلى فر ذ)  .‏ تبين لصال باشا 
عبت الاعتاد عل الاليك والركون لم » هذا يجحانب تأبيد 
الها ن على > وھو اأص کان ف امقام الاول ٠‏ کل ذلاف جعل 
الموقف يتحول إلى صف عمد عل تباعا ؛ إذ سرعان ما عى 
عز ية صال باشا عل تثليت تمد على فى الولاية » ساد غل ما راه 
ف الموقف فى داخل الملاد > وقد تم الام على هذا فى مقايل. 
أن يژدى تمد على إل اللاب العالى ۰ کا وأن يل 
اينه إبراهيم رهينة بالاستانة على هذا المباخ > وانتهى الأمر أخيرا 
بورود المر سوم إليه» متضمنا إبقاءه واستمراره على ولاية مصر» 
« حيث أن الحاصة والعامة راضون بأحكامه بشبادة العلا 
E EP‏ 

فشات المؤامرة وأفلع صال باشا من آی قیر فی أکتور 
ا ١‏ > وفشلت الأمال البريطانية الى نشطت من أجابا 
عن طر يق الضغط اسياسى » ولكن لم تنفض بربطانيا يدها 
رغم هذا کله من الموضوع » ولم بيأس الال آن يأمل فى عون 
الإجلز» فاستمر ممصلا شنصل ابرا ف د بطلب من دو له 
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النجدة فى ععاربة خصمه » وظلت برطانيا عند وعدها الأول 
له » تعاول تعقبقه من خلال نظرتبا لرعابة مصالما فى مصر > 
فى القتح بوحدة النفوذ فا » وإذا كان حرصما على ذلك منبعثا 
من خوفہا وقوع الملاد فى قبِضّة الفر نسيين فقد كان لتغرير الموفف 
الدولى إذ ذاك أثره ال كر فى تغير وسائل علاجما لتنفيذ 
أغراضا فی اللاد › فلما توطدت العلاقات ن ركبا و بين فر ذا 
بدت مصالڂ بربطانہا فی الشرق EE‏ دالتالى العلاقات بين 
تركيا وانعلترا » عندئذ تيت الظروف ‏ فى ظل الرغبة 
الملاحة ‏ لان تهج بربطانيا إزاء مصر والماليك اتجاها أ كر 
جدرا عبا فعلته من قبل » من أجل صيانة ٠‏ صر من النفوذ 
الفر نىى » وضمان سيادتما على البلاد > وذلك إإنفاذ حلة فريزر 
عام ۸۰۷ ‘° 


N 
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وحملة فربزر على مصز ( AN ٠۸٠١‏ 


چ انار ا من قبل تحاو لالا كتفاء بصيانة مصا لما با ماو اة 
ت دون عودة النفوذ الفر فى و[عادة تنظم القوةالمملوك» 
و#كينا من‌السلطة فى البلاد كقوة موالية ها » عندماكان الم قف 
لا ينم عن خطر عاجل » وعندما كانت قادرة على تحقبق أغراضا 
بالضغط الدباوماسى تارة والدسائس تارة آخری ؛ لتر جب کافة 
نقوذها فى الملاد » فلا فشلت وتغير الموقف وزاد حر جا ا 
ارم لاا على صيانة مصالما فى الشرق لاسما مصر » 
فا ثرت العمل الجر » ترسل أسطو ذا هدد الاب العالى من 
جبة » وحاول التأئين علا لإبعادها عن نفوذ فرنسا عى طر بى 
احتلال الإسكندرية من جمة أخرى . وتحاول المياولة العمل ٠‏ 
الأخير دون وقوع مصر فى قيضة الفر سين معتمدة على قوة 


۲١ 
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حلفاتہا من المالیك ٤‏ تم تتمکن بالتالی ‏ بفضل وجود قواتہا نی 
الاد .والاعاد على قوة المالمك س بتنفيد الخطة الساسة ا 
رمت الا من قبل > تمکین هؤلاه من اجک ا 
مستقبلا » رعابة مصالما ؛ لذلك إذا كانت اة فريزر 
فى ذاتبا جزءآ من التخطبط المحرنبى البحرى فى البحر الابيض 
التو سط الذى استدعته ضرورة العمل المحرنى » فى استجاية 
لوقف الدولى المتغير لصيانة مصاللم بربطانيا فى الشرق ضبد 
امتداد النفوذ الفرذسى › فقد كانت اغ 
لخايات سياسية تحقةما وتمكن حلفاءها البكوات والماليك 
من النفوذ فى مصر من جبة آخرى لضان نفوذها السياسى عاا 
مستقبلا »> هذا لم تكن أهداف حلة فريزر الرئيسية في حقيقة 
لامر هى احتلال البلاد › إلا فى حدود ما بذله من شاط قنصل 
بريطانيا نى مصر لتحوير أغراض اخلة بعد وصوطما : 


عو ر الو فف الرولى : ۰ 
ويسط نفو فرنسا بين ربوعه » فاتجه يشير المسألة الشرقية أمام 
Yo‏ 
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الدولتين » وبحاول بط نفوذه على حساما من خلال r‏ علاقته 
وسباسته سرکہا. 

خطب نابليون ود الباب العالى » ولما كانت تركيا إذ ذاك 
ترنو إلى التخلص من النفوذ الروسى » أسرعت فاستجابت إلى 
تابايون » فبعث الباب العالى مبعوثه ميب أفندى إلى نانليون 
لتوطيد صلات الود والرعاية والتقدير » وسرعان ماظبر أثر 
ذلك عندما تردد الباب العالى فى التصديق على وثائق معاهدة 
الصلح ينه وههن روسیا » ومن م دات ت المتاعب ماما فى عدم 
الماح لسغا بعبور المضاءق الركىة »› وم قف اک 
ہل اتی التقارب بین ترکا وبربطانیا أن امتنعت الاولى عن 
الإسراع فتجديد عالفتما مع الأخيرة معتذرة حلول شير رمضان» 
وقد بدأ ال رع ب انى .کان مایا ی کا ی | وو متا 
ف الزوال بفضل معاضدة ناب ليون النى كان بتمنى إثارة الجاعب 
خصمہه 


ودا عمد النشاط الفر تسى فى الشرق » وعين سيستمانى سفيرا 
واا لتوثيق روابط الصلة والمودة » وتأكيد عزم 
فر نسا عل تدخا فی کل ما س تقسے ملاك الإمبراطورية 
الا 


Ni 
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أما رو سيا فقد لاح 4 أن بربطانيا ليست جادة فى الشروع 

فى تتقمك السباسة ألفق,علما سرا بان ركا ٤١‏ لكا أوضحت 
لل بطاياء آنه ف احا دغل افر نشا ی شتون رکا جب ان 
قشرع بريطانيا فورآ فى إرسال أسطوطما فى مظاهرة إلى البواغيز 
النركية الأخرى » فإذا ما وضعت الحرب أوزارها بين الدولتين 
وب رکا عل ایت جلاء القوات البريطانية عن مصر ٠‏ رأت 
ضرورة جلاء جود افون عن إبطلاليا .ولك ل يكنهنذا راج 
زارتورسک الروسی وحده » فقد کان در ضرورة تدخل روسیا 
يدعو یمساعدة مسیحیا لتر اك وفصل دو بلاتالدانوبااسلافية. 
! وقام ساروجنوف سفیر روسیا فی بربطانیا ج و 
ا إلى المسر فوكس وزير خارجية ربطانیا عل أن کون 
هدف سباسته إظمار رغبة روسيا فى الحافظة على أملاك وک 
من أطاع نابليون × وکان فوکان جذرا لا بود إلا آن صل الى 
عقد معاهدة صلح مح الوت ب اوقد امه :ال الو 0 
من الواجب الوصول إلى تسوية مسألة التوازن الدولى "بين الدول 
العظمى فى أوربا » وبين فرنسا » وعل اللأاخص حاية مصر من 
الاحتلال الفرضسى الذى قعل : إنه هدف بونابرت » وذلك اما 
اا شلات ر طاتا ق امد ١‏ وان را ون ا 


¥ 
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بربطانيا موخ بأن موضوع حاية أملاك تركيا ليس عبليا » وأنه 
لو قرض وقامت فرنسا باحتلال مصر › فلا تتعرض المند لخطر 
محتمل ؛ ولكنه أراد أن تكون سياسته واضحة ؛ عندئذكتب إل 
سفیره ف بطر سيرج قول : « إنه ذا تم عمد معاهدة بين تركيا 
وفرنسا من مقتضاه التصرح للأخيرة باحتلال عض الاملاك 
الركية بالقوة » فقد يصح من اليم لكل من روسبا وانجلترا 
التدخل المسلح لمنع ذلك » . 

وتطورت المحوادث ورأى أرثئر ت السغیر الربطانی ن 
ينصح حكومته بإرسال قوة حرية من بعض السفن ؛ لتمديد البيت 
العالى » تم طلب فى تقربره أن تتول الادمير الية إصدار التعلمات 
يذلك إلى قائد الاسطول ف البحر الا بيض المتوسط › ثم ثبت 
ف تقریرہ ن الا سطول الہرکی إذا لم پتمکن من الالنجاء إلى مکان 
حميه » وأنه ذا سقطت عاصمة تركيا انقطعت علاقاتما راسا ؛ 
ولذلك بصبح الطر بى إلى الهند فى مأمن . 

وشاء الباب العالى عرزل كل من ولاة مقاطعتى ولاش 
وملداقيا الموالين لروسيا » اعاداً عل لشجیع فرنسا » فتازم 
الموقف إذ ذاك > وثارت روسبا » وعدت ذلاتك خرةا لاتفاقية 
سنة ۱۸۰۴ الى کانت تشرط عدم إجراء تغبیر إداری فى هاتین 


۲۸ 
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المقاطعتبن دون ەشورة روسیا »› وإزاء ذلك › تراجعت تريا » 
لعدم وقوف فرنسا فى جانما فى هذه الازمة فأعادت تعيين 
الوالمين اللتن عزلنهما وکنا ألد أعداثما »> وظن سفير فرنسا 
آن فی ذلك حلا کافیا الموقف غیر آنه لم بفطن إلى ماکان پرغبه 
القىصر إذ ذاك من إعادة الماح للاسطول الروسى للدخول إلى 
لمضايق » إذ ل كن اة كرا مسالة افردية لان مق 
ال نان عادا إلى أملاكيها » وذلك لان المعاهدة ل تجدد وم تقطع 
تركما علاقتما بفرنسا » وقبل الاستجابة إلى هذه المطالب الروسية 
من ترکیا بالطر ق الدباوماسی » کانت جیوش الامیر میتشاسون 


قد دخلت الى ەلداقا »> ويذاك رادت روسما ان 2 ! 


ف ذیاہا بریطانیا القیام بعمل عدوانی من جانہا ضد ترکیا › 
وقد اركب السقير الريطانى خطأه الكبير » عندما آراد أن 
يستدرج الامير ارون لاحاب ظا مه ,أن ذلك مدماة 
لعدم تدخل فرنسا» بل ولقطع صلتها بالاتراك » فقد سيب هذا 
ا لخطاً طغبان نفوذ فرنسا على الباب العالى » مع أن برطانيا كانت 
تريد العكس » ورغ وجود سفن الاسطول البربطانى المعقود 
لواؤها للقايد البحرى لويس > فقد أعلات رکا اجرب عل 
روسیا ف ۷ دس مار سنه ۹۸۰٦‏ ومن ثم آسرعت الحوادث 
الدولبة لتغير الموقف فى بريطانا إزاء تركيا فتسير فى خطوات 


۹ 


N AO EE U SE ES ASAE 


aL‏ اجبة الموقف»وقد ألقت هذه الجوادث آثارها عل مصر 
استجابة لهذا الموقف الدولى المتغير فما انتهت إلمه من إرسال اة 
فريزر للاستيلاء على الإسكندرية . " 

فلقد قررت الكو مة البريطا نية فى نو فر سنة ٠۸٠٦‏ العمل 
بالا تجاهات الى کان شیر [ لہا السفیر البربطانی من وقت طويل »› 
افتقدمت بر بطانیا اسلوب جديد إزاء الموقف فشت سغيرها 
عل أن ببذل مجوده لإقناع تركيا باتباع سياسة أفضل » ثم آبانت 
له أن بم قوة سارسل لتعزز الموقف » وتظاهر عروضما عند 
الزوم » کا أوضحت له أنه عند مقدم سفن هذه القوة بحب 
أن حيط الباب العالى علا أا قدمت إما للقتال أو للدفاع » 
ا الج الفصل بين الأمرين هو رهن ما يهى إلبه مسلك 
الباب‌العالى » م دعته طالب ترکیا بإيقافامتداد النفو ذالفر نى » 
وإلا فستتحطم الصداقة القابمة بين البلدين › وأن بريطانبا 
ترغب فقط مراعاة الالزامات بالضبط فما ختص يفصلا لما كين 
المقاطعتين السابقتين »> ثم حرية المرؤر ف المضايق » ثم طلبت 
بریطا نیا من سفیرها آن یو ضح ا مان تان هذه 
المطالب سيبنى الاسظزل الريطانی > طا لما کان وجوده ضروربا» 
لضان أمن وحاية الباب العالى نفسه ؛ أما إذا أخفقت مساعه 
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ولل تستجب هذه E CA O AMA‏ 
العمل العدائى بين البلدين » م كلف السفير جاتب هذا أن 
راط فن تركيا وروسيا فى‌حالة الحرب القائمة بينهما على ساس 
الوفاء السريع بالشرطين الائنين الاساسبين » وأنه فى حالة رفض 
وساطته » عليه أن يهى بعثته »> و بانتهاء البعثةالد بلوماسية يطلب قاند 
القوات تسام اللا سطول التركى ومعه إمدادات عرية كافية › وله 
أن بصحب طلبه بالتبديد بإطلاق قنابل الاسطول . 

pT فى حالة رفض الاب العالى‎ hS 
إلى الجنرال فوكس لاحتلال الإسكندرية بقوة قواميا‎ 
>» ه جندى » دل أن يكون الغرض من ذلك الاحتلال‎ ٠ 
لیس احتلال مصر › ولكن-فقط- لمنع فرذسا من محاولة احتلا اء‎ 
م العمل عل الإبقاء على نفوذ برإطانيا فا بإيحاد حالة من التفام‎ 
. الداتم بن الملدين‎ 

ولقد اشترط أن بكون اختيار قاد هذه القوة من تتوفر لدم 
فوق صفات ال جندىة الدبلوماسية الدبلوماسية أيضاً . ٠‏ 


ل 
أسرعت الحوادث سد ذلك إلى نہاشا عندما اختمرت. 
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الفكرة فى ذهن بررطانيا لننفيذ الخطة الحرية . 

و ینا کا نتا لحوادث فیا ستاب تجری سراعا والسفیر الررطانی 
يقدم [نذاره للباب العالى بما تقدم » أعر الأاسطول البريطانى من 
قادس فی ینابر سنة ۱۸۰١‏ بقيادة دكورث . 

ولقد رات ترکنا أن الدخول فى حرب مع برإطانيا س على 
تقيض مصالجا » لذلك أرادت أن تستمہل السفير » إلا أنه كان 
ساخطا » فشاءت المحياولة بينه وبين الأاسطول البريطانى > فتقرر 
أن يودع السجن » لكنه عندما عل بذلك دبر خطة حقاء البرب 
من العاصعة النركية ٠»‏ قدعا معظم فر اد ا لجالية البربطانية إلى ولمة 
على ظبر السفينة اندميون من ال الرقيه » وحدث أن غادرت 
الشفينة المناء اة > وكان الضيوف لا يعلمون هن السر شيا » 
الا آنها م تلبت أن وقعت فى كين أعد هما ومن ثم سيق السفير 
إلى السجن » وحيل بينه وبين الاسطول البريطانى . 

ولا وصل دکورث إل میناه تندوس ف ۵ فزابر کان قد عل 
بأس السفير » فأبرق إلى الجنرال فوكس ليسرع بإرشال القرة 
البحر بة إلى الإسكندرية . 

واضر ت القوة إلى الإسكندرية بقيادة الجنرال فربرز 

۳Y 


فى ٦‏ مارس سنة ٧۸٠۷‏ من مناء صقاة بقوة صغيرة معتمدة 
غل قوة الماليك وضعفتركنا » وكان قوامما جنود من المستعمرات 
ار بطانية عددهم ستة آ لاف جندی مشکلون فی فرقتین » ولم بن 
٠‏ من ضباطبا من يعرف الشرق ولا أسمم فى الخدمة فيه عدا 
ا جرال ميد » ويبدو أن الباب العالى هو ومد عل كانا يتوقعان 
وما ر طانا» بدلیل أن الوا خاول :شاد اة ارد 
الاالبانيين إلى الإسكندرية › إلا أن قنصل بربطانيا المسرمست 
الذی کان يمل بأ هذه الجلة الررطانية وموعد وصوهما 
الإسكندرية _ دآب يستدرج الوالى حت ألغى آم إيفادها ء 
ومن ثم قام مد على إلى الصعيد عحارب ال )ليك › وعاول كسم 
إل جاه ١‏ ا ول م ال اف ا ار ا لاع 
على استقبال :الجلة وتسپیل «ہاءها » کا كتب للماايك بعدھ 
بالامل المرتقب . 

وعلى غير ءل ما يكته القدرلاحهلة الغادرة ودوف حساب 
للاحتال تغرير الظر وف الداخاية ضدها _ تقدمت تلك إلى مصر »> 
لتوا جه تحالف الظروف علا » وتشمد مصرع الخطة البربطانية 
الى جدت من قبل لتنفذها » وذلك بفضل تكتل الأصريين 

زی 
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ووحدتېم صفاً واحداً» شعباً وجيشاً واجمة العدوان الربطانى 
ا ان | 

وقمل آن تاق الجلةم اسان الإسكندرة بأرنعين بومآكانت 
بربطانیا قد فقدت صد ہا وحلہةبا الال بالوفاة » لسرت ذا 
عملا قوى الشأن » واكتنى الشعب بوفاته » شر خص کان مقدراً 
أن يسكون ثغرة قوية فى تماسك وحدته کا خسرت بررطانيا الةوة 
اى كانت تتوقع العون على یدیما فى مصر . 
كان الاالنىءوالحوادث الدولية تجرى سراعا » ينتظر ججىء المون 
البربطانى على أحر من الجر » وبرقب بجىء هذه الجلة ثلائة 
میور ٤‏ وفك طال اشظاره حتی شکا فرسانه وجنوده 
لشمدة ما اعرا کل من الجہد » وم يعسکرون فى دمنهور» 
فلم يسعه فى النماية إلا أن حمل عصاه راحلا إلى الجنوب مقموراًء 
وكان يأمل أن بعل من دمنهور معقلا بق فيه حتى تأتيه النجدة» 
ولكنها تأخرت ؛ فلا تأزم الأوقف ونفذ صبر من معه » جانبه 
[خوانه وعشیرته » نغذلوه »› فارتحل من الحيرة بجحیوشه قاصدا 
الصعيد » 4لا قله الاس والقنوط »ف أوائل نابر سنه ۸۰۷ 
وعل الطربق المشرف على القاهرة » رنا بصضره إلا متحسرا 
وکا نما کان ياتى علا الوداعالاأخيرء إذ ذاك وافته المنية اؤ الطربق 
۳٤‏ 


یسم س 


فی الوقت الذى كان الإبجليز عثون السير فى حماس نحو مصر › 
لللالتقاء به > ولكن شاء القدر أن يقصل بين القوتين » فيؤثر 
فی مجر ی الحوادتث إلى حد كير . 

وخسر الإنجليز قبل يمم قوة لا يستہان بها فى عونمم على 
تعقيق مآربهم » وقد ترك الاالنى وراءه فراغا ل يستطع الا ليك 
علؤه من أجل ذلك » فقد تفرقت كلمتمم من بعده وأخذت كفة 
مات الردشسی فتخاص منه › و مات الالنى فاسراح منه فصعد 
على أنقاضما ٤‏ واشیں ساعده ¢ وکان الشعب سعد للاقاة 


زنل کان ذلك الذی رز فی ج+ولاته فی الكفاح ضد طنبان 
الاستم)ار الفرنسى وضدالطغاة من الحكام الاتراك . 


بكن ذلك الشعب الخانع » الى كاد عحطمه اما المد العانى 


وقد دآت الثفة ترتد إليه إثر اختيار حا كه بنفسه وتعیر 
عن إصراره بصبانة هذه الإرادة » وباستمرار فى الكقاح من 
أجلبا »> فكان متوقعا أن بقف ضد الغراة كام من قبل » 
وأن يقف بجحانب حا كه الجديد ا كانت وقفته الرائعة من قبل › 


۳e 


TO ANNIE DE O SS BS A 


الإإعليّز » قوة بجانب قوة مد على » كل يكل بعضه إبعضا ( ولم 
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ومن م كان الموقف الداخلى فى مصر قبل ججىء الجلة غير مد 
ا 

واقمرب الطرفان نحو النضال الجر فى سواحل مصر› 
والقدر بحجب عن كلاهما مدى قوة خصمه » وتتقدم ألملة فى ثمة 
من عون الماليك واستتار بالقوة اللركية فى مصر دون حاب 
لتطور الظروفى الطارئة » فلا تحمل على ظبرها سوى قوة 
حدوده . ّ 

وتنهياً مصر لمقابلة العدوان فتزداد الجمة الداخلية اسك 
وإن بدت فى البداية هياية من الغزو > فقد کان مار الالتحام 
e‏ ل الذى قدر بعد ذلك آن يتم بين ساحة رشيد أثره الا كر 
سنال هذا الماسك ورد الثقة إ اما فى قوة روحية أعل . 

ويا کات امل فى طريقہا إلى مصر » كانت مصر تتسمح 
أنباءها قبل أن تلق راسا فى الإسكندرية من الرسال الواردة 
من الاستانة ٤‏ فاخد الأاعال يستعدون لمقاومتها كاستعدادهلمقاومة 
أحملة ألفر ذسية من قبل » فتولى زعبءمم مر مكرم زعامة هذه 
المفاومة الشعبية وشرع - ا بقول الجرتى « فرار سنة ۱۸٠١۷‏ » _ 
ال الإسكندرية « فى تحصين قلاعا وأبراجا وكذلك 
O A‏ آنباۇھا ع اة تور 
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فى نفسبة الشعب لت مه فلو ولط 6 ادت دالا سعار 
ف الارتفاع 

ويدأت المجلة تلق مراسيا فى الإسكندرية » فشاء أولا 
الاسطولالقيام بعملية استطلاع › فأقبلتأوائل مارس‌عام ۱۸۰۷ 
سفينة إنجايزية إلى مياه الإسكندرية دون أن تبر أسباب 
حضورها » وما لبثت سفينة آخرى أن جاءت الثغر فى ۽ ١‏ مارس 
فا ستدعت القنصل الإ بجلزى موست » وسرعان ما استجاب للاض 
لقالة من فيا > ولما عاد أرسل مبعوثه برسائل إلى الماليك 
ف الصعيد لإخبارهم بقرب وصول الحلة الإنعليزية المرجوة ؛ 
واشعدعا م إلى الوجه البحری كى بكو نوا فى عونم على الغزو › 
بعد آن بلغہم آسقین ٤وت‏ زعیهہم الالنی › بيا کان خمد على 
حاول القضاء على الم)اليك كقوة بالحرب تارة وعحاولة استرضام م 
تارة خرى باقتسام عض النفوذ فى البلاد . 
امورل الَعر : . 

وعادت السفينة الإجليزية فی ۱۹ مارس تتہعما بارجة کبری 
و تعض السفن: اللاخر ى وآلقت مراسبا امتا الغزي ۲م زل ما 
ضا ظان وطلبا مقابلة عحافظ الثغر أمين أغا » وكانت الإ سكندربة 

۳۷ 
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إذ ذاك. مثل ف ذاتما إدارة تركية مستقلة عن إدارة مصر »وان 
ا کہا هو آمین آغا من ضباط الاستانة » وقد تواطأً مم الغزاة 
على لسلم المدينة نظير رشوة من المال . وقد أعطاه هذا امال 
قصل اناتر | > فلا قابله الضابطان اتفقا معه على أن يسل المدينة 
دون مقاومة › ولم يکد یطلع بوم ۱۷ مارس حت أقبلت العارة 
الإجليزية مكونة من حمس وعشرن سفينة سشادة الأميرال 
ويس» ثم أخذ جنود الجلة يزاون مساء ذاك اليوم فى الشاطى. 
العجمى »› ولم يلبث أن زحف الجيش إلى الإسكندرية » وهناك 
وسک اجنود ت :امو ارما وارلا فصيلة منم لاحتلال قلعة 
أو فير ›» وعد مضی ومین من مفاوضات صورية بيهم وين 
حافظ اللغر » انتهى الام أن سل نفسه کأسیر حرب ومعه 
معظم حامية المدينة » ومن تم دخل الإجليز الإسكندرية للة 
۲۱ مارس دون أيه مقاومة »وقد فر جزء من حاميتما إلى دمم ور . 

واحتلت اخلة الإسكندرية وكتب القنصل الإنجایزى مت 
[ذذاك قول : 

دالو آل غافظط الإسكندرية صمد للقرات دة ۸ ساعة قمل 
عملية إنزال الجنود الإنجلير إلى البر لما أمكن نرومم » لكنه 

۳۸ 
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لعلف ارم ولا کات و غاا فال 
الإسكندرية منع هذه القوة من النرول لنم ي ذلك بإغلاق 
أبواب أسوارها فى وجوهيم » غير آن أحواهم كانت شلة 
بأحوال الحافظ من حيث خيبة الأمل لكثرة ما لاقوه من 
ظل واضطاد 4 ) 

ولمد كان طمذا النجاح ارف ناش ارتل 8 
٣‏ مارس خطابا إلى )اليك بطلب إلہم آن ببعثوا إليه سر 
وول او لمل عليه طا م ¢ N‏ 
جر بلاده إلى احتلال مصر . 
رقف ال ص اب ال : 

ومن خلال الراه الإنجليزى شاءت قبادة الجيش ابر بطانی 
أن تكسب ود شعب الإسكندربة » بعد أن أسلته الخيانة للغزاة 
فتقدەت ليه بشروط شاءت آن بلتزم الطرفان بہا فا تعلق ` 
تحدید العلاقات بینم › فاشار طوا مع سا کنہا 2 رلا 
شروطا منها « آم لا يسكنون البيوت قهرآ من أعحابما بل 
بالؤاجرة والتراضى › ولايمبون المساجد ولاببطلون فبا الشعار 
الإسلامية › وأعاوا آمين "غا ا جا ک ا عل نةسه وعلى من معه 


۳۹ 
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A E‏ ...8 الفھابت [ل ای غل ر ادروم کل 
هذبن عل الديوان خد نصفه اسالا زالنطف الثانى »وجلا 
ومن أراد السفر فى البحر من التجار وغيرم » فليسافر 
فی حفاوتېم اا راد ا غا ا ل 6 و الت 
والشام وتوذس وطراباس وغيرها فطاق السر اح ولا حرج 
5و 

وکان من شرو طېم أا ١‏ آم إن احتاجوا إلى قومانية 
أ وااو ا دالا يكفون أهل الو اندر هة ىة من كلك أن 
عکة الإسلام تكون مفتوحة ج بشرائەا ولا يكلةون أهل 
) الإسلام بقيام دعو ی عند الإتجلیزى یر رضام وا ماعات من 
أية شديرة تتكون مقبولة عند الإإجليز الموجودنف الإسكندرية 
ا برعابة لخاطر أهل ا ولم حصل م 
شىء ەن الکروہ > من کامل الوجوہ .۰ حتی افرنساوة 
والمارك r aa AH Sl‏ 
أنتهت الشروط › . 

ذا کانت الا الإبجليز فى تعبیر م عن المرعى العد 
من وراء ذاك من عحاولة مداراة حقيقة الاحتلال › والمياواة 
دو البلد بالنغیر بين حالتهم الاولى وما انمت اله 
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عت حکہم » بل وابراز حکہم فی صورة بغیر ما جبل عليه 
خا المعتدن دايا 1 . واذلك من اا کس فة المصر بن وضمان 
ولام 5 مه الانالت الى نمثل فى جوهرها معن الرياء 
ونی شكلم الأساليب الكفيلة فى رأببم لتعبئة مشاعر الرضا بين 
الاسکندرانہین وغیرم من کان ادلاد 
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ا 
رقف اشع س الرلح. 

و اا الملة رى تہاعا هن الاسكندرية بعد أحتلاغا 

2# وتختاف ف تفاصيلما > فشك الأشاعات حرطا » 
فستمح الاد ہا دون أن e)‏ ت من حققما »> حت استقرت 
أخرا نی ١ا‏ ا اناا فی القاهرة فأدرك کنبا الناس » ومن م 
دا الموقف بتخير لمواجم ما والاستعداد لايقاف ماعتمل أن بھی 
اه الاحتلال من ز حف 3 داخل الہلاد ٠‏ وکانت ر شید اة 
الى لقت بریطا یا فہا هز عتا الاو على د الرعی ألم اعد 
ER‏ 
وارد ناء ار : 

وردت آنباء ى القاهرة فى ۲۳ مارسش سنة ۷ من ر شید 
عن ضر ب الإإسكندرة واحتلاھاءو لکنا کانت آنباء ء مله لات و ضح 
حقيقة الموقف اما » فأفادت أن الإنعليز قد تزلوا إلى الثغر 
ودخلوه فاشتہه اا اجات الافک فکار ف التململ > وکان فنصل 
فر سا ف مەر دروقیتی فد رحل إلى رشہد 6 عندما وردت 
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» إلا فليا بلغه تروهم إلى إالر رحل إلى القاهرة‎ o 
وأيدى رغبته فى السفر إلى الشام ومعه باقى ال جالية الفرلسية‎ 
. ق مصر‎ 

واستطرت الافات. اول العرو تاا ,الالق ,درن 
تثرت من حقبقة الموقف » وكان مد عل إذ ذاك عحارب المماليك 
بالصعيد »وقد وردت اناق إلىالقاهرة بانتصاره عام واسنيلا نه 
على أسيوط فاختلطت آنباء .النصر مع شاثعات اللة » وتلهبى 
الناس قليلا ٤‏ ععوه من قصف المدافع ابتها جا بالنصر من القلعة 
والازىكة مل ا أبام كاملة . 

ومضت ااغائعات ف سداما رغم هذا E‏ 
إن الإسكندرية متنعة على الإنجلير »> ونم TEIN‏ 
والعجمى » فرج اليم E‏ 
وقبل غير ذلك حى أسرفت الاعات فى الةول حول 
A a as‏ 
قد أعلات تسليمبا للغراة› وفر الكثير من جنودها الالنان 
والاتراك إلى داخل البلاد > وقد استمر هذا الوضع على هذا 
لاط والشائعات عدة بام فتضاربت إزاءها المشاءر هدر 
تضارب حقةائقما . 
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ولعت ھل الانباء توك زعماء )لىك ف الفيوم وهر 
ياسين بك » فأ خذته نزعته الدينية » فتحرك شمالا حتى بلغ دهشور 
فأرسل لاسيد عر مكرّم والفاضى وغيرهما » أنه تحرك بعد أن 
أخذته الجية الإسلامية ‏ ليواجه الغزو الربطانى وفى ته 
س ا من الجند ایرا٫ط‏ . بهم بالجيزة أو قليوب»ويحاهد م 
فی سابل E‏ مضمونها : إن کان حضوره 
| بقصد الجهاد فيذبغى أن يتقدم من معه إلى الإسكندرية وإذا 
حصل له النصر تكون له اليد البيضاء » فإنه لا فائدة باقية 
فا 5 قرب وقد ی ا رن ان رن ا 
هذه النزعة مطاءح خاصة »> فى الجيزة وغيرها ؛ لذلاك وضعت 
خطة حول دون تنفد سيره وماربه . 

ف ذلا ايوم اذى دا ف هذا الزغ امل د ۳۷ مارس ۾ القت 
القاهرة من صحيح الا نباء ما أوقفما على جلية الموةف من استيلاء 
الإجليز عل الإسكندر ية وامتلا کہم قلاعپا وسکنی قاندم 
بيت القنصل . 

ولسمع النامن لاء الغزو ف ااا الجديدة > وما انت 
إلبه علاقة الإنجليز ف انعر مح الاهالى > امن شروط شا 
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الاحتلال تعديد علاقته هم » ولقد كان لثبوت حقيقة الغزو 
أا رها ف مجرى الساعر العامة بن المصر ين . 
ماد اود ان : 

بدا تأثير ذلك بين الجنود خوفا ووجلا بأعق ما بدا 
فی غیرم > ركان هؤلاء خاءط من الارناؤرد وااترك من المرترقة 
وغير النظاميين فثة لا همها مصال البلد إلا ما تؤديه خدمة 
لاغراضما فى إطار خدمتها فى لك الجيش العانى » دون مصام 
الأهالى أو مصالم مضر المباشرة فل تكن تلك إذ ذاك وطناً م 
برتطون به ارتباطاً روح » فلا علموا بالغزو امتلات قلو ېم 
رعباهوآثروا _ والحنةعل أشدها - ترك المصر بن وحده فاءوإن 
بدت آثار ذاك الغزو بين الشعب » إلا آنا لم تنته مهم إلى التفكك 
ونسبان الواجب کا بدت من هؤلاء . وقد کانت مصر وطم 
انى احتوام دهراً » وعاشوا نه مندجين فى حياة وأحدة › 
وقد جعتهم من قبل وحدة الكفاح ضد الفر سين والاجليز 
والاتراك » فليس دعا أن يصمد الشعب ويفر غيره من الجنود 
ذعرآً أمام حقيقة الاحتلال . 

فر كثير من الجنود الالبان منذ أن ابتليت الإسكندرية 
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الاحتلال إلى داخل البلا واحتوت دمنهور عدا کپیر منم 0 


فل يسع شعب هذه البلدة عندما آثر ذلك عل حاميتما حى همت 
بدورها بمجرة هذا البلد » إلا آم واجہوم باللوم والتقريع » 
فلما بلغ دمنهور جنود الإسكندرية الفاربن أثاروا الرعب فى قلوب 
حامستا » عندیذ انزع کاشف دهچور هو ومن معه من الجنود 
وعزموا على الخروج منها » فلا أحس الاهالى اطم آأعیانہم 
قائلین هم : د کف تنرکو نا وټذهبون» ولم تروا منا خلافاء وقد کنا 
فیا تقدم من حروب الالنی من أعظ المساعدين لک فکرف 
لا ساعد الان بعضنا ,ضا ق روب الإنجليز › ولكم رم 
هذا م (ستمعوا م لشمدة ما داخاېم ھن اون :غ متام 
ومعم الكاشف » وهاجروا من البلدة إلى فوة على جل » فل يسع 
أهل البلدة إلا أن أباغوا ذلك إلى زعم فصر[ ذاك عبر مكرم 
شا کین فی أ ومەخرية . [ 

يقول الجبزتى : «ولما شاع احتلال الإسكندرية داخل 
امك والناس ومم غظم » وعزم أكثر العسكر على الفرار 
لى جبة الام > وشرعو| ف قضاء أشغاهم واستخلاص أموالم 
انى أعطوها للتضابقين والمستقرضين بالربا » وإيدال ما بأيديم 
من الدرامم والفروش والفرانسة الى يثقل حالما بالذهب البندق 

0 
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| 
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وا حوب ا فة جلما حى آنا زادت فى المصارفة شت 5 
الطاب نما »> وبلغ صرف المندق المشخص الناقص فى الوزن 
أر بعائة وعشرين نصفأء والزر مائتين وعشرين » والفرانسة مائتين 
واستمرت الك الزبادة بعد ذلك وسعوا فى مشيرى اواك 
الارتعال والامور اللازمة لسفر الر وفارق كثير منم النساء › 
وباعوا ما عنده من الفرش الانيفة » . 


م فا عل فى الصمير : 

قلت اناد ا الا فلب المد ل اانا ی 
مد عل کا وصلت رساثل الإجاز إلى زعماء ال لاك فر ددصداما 
0 جوا اجمیع 0 فم انقعاللات متضارية . 

وإذ تيرك ألارها هما ورعبا فى نفس مد على » فقد بدت 
بالنالى بين الماليك منعشة لامافم تما قلو ہم بالرجاء لتحقیق 
مارم فى الاد › وقد قر بت الأحداث بن هنن الطرفين 
المتخاصمين » فأخذ مد على عمل لمصالمم وأخذ هؤلاء نى فرض 
شرو طم عليه » واحتدمت النزعات بین‌الطر فين فى شكل مغالبة 
بقوم حورها على رغبة كل فى نيل مأربه على حساب خصمه . ) 

كان محمد على بعلم مقدما من الباب العالى باحتال غزو الإنجليز 
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صفة كتا اة و نة وا ا ا ا 


مصر عندما مم بالنوجه إلى الصعيد نحاربة الماليك وإخضاعبم 
بالقوة ؛ ليتفرغ لما عتمل أن بحدث ولکنه لم يفته مع هذا 
أن يستخدم المصالحة أولا لبلوغ هدفه عند اللزوم ء إلا انآ 
ف البداية المضى فى الحرب معېم حيث لم جحد مايدفعه للتعجبل 
باستخدام أساليب المصالة . 

طلب وهو بالصعيد ثلانة مشايخ من القاهرة للتأثير عليهم 
من خلال اللزعة الإسلامية ؛ ليكفوا عن الحزب » وقفوا معه 
ف احنة فى مصالحة بين الطرفين بيا كان يركز اهتامه عل أداة 
اجرب لإخضاعم . 

فوصل المشايخ إلى ملوى وهناك استأذنوه فى الذهاب إلى 
ماآنوا له السعى لاصأح » ولكنه تركهم فى ملوى » وذهب إلى 
E)‏ واودع الجاعة منفاوط » مم تلاق مع الامراء وحارم 
حتی ظہر علہم > وعند ذلك حخضر الشاي المذ كورون فأرسلېم 
آل امرك وکیا اجا الغر عحماية ملوى»فتفاوضوا محم 
ا بسيبه . ولا كانت الثقة قد تعطمت بين الماليك و مدعل 
فقد ترددوا نی الام فی البداية وزادم ف الام ترددا شعورم 
بالقرب من مساندة الإنجاز فم لتحقيق مراميم . إذ ذاك 
اجارا على رسل د على قائلين : « كر من مرة يراسلنا 
۸ 
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ف الم تم بنرا پار با : مدن امام خالفته لا کر 
الشروط الى عقدت بینه وبیہم . م اختلفوا فما بينم وتشاوروا 
فی الامر . ولم یکن هولاء متہاسکین نی الرآى تماما > فلا عل 
عمد على بأنباء احتلال الإسكندرية وإرسال رسليم إلى الماليك 
بالوجه القبلى ارتبك ف أمره»ومن ثم أسرع حف خطى الصلح › 
ومد بده مضطرا فی سخاء لاسرضائہم » وقد ثلت فى نفسه 
کا قول ال لى ٠:‏ د استتلاء,اللإجليل غلى(الديارالمصرية ٠٠‏ . 
وكان قد اعتزم على المجرة إلى الشام . وكان بتوقع سرعة جيم 
إلى القأهرة . 


س البو ات 'حايك 

وا کان جد عل دی یرما ار اناد الا 
كانت رتال اللو قيض ,عل الك لشن وازجا 
وقد اختافت آراؤم حول الموقف فأخذت بعضمم النزعة الدينية 
حت أحجم عن تلبمة نداء الإنجليز » ولكن كان جورم یری 
ف اللاص فرصة لما تعوض ؛ لتحقيق مارہہم ولکن فی تردد 
مخافة لومهم من سکان البلاد لانضامہم إلى أعداء الدین کا كانوا 
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قول الجںنی : 

« فلما وصلت الا ليك رسل الإنجليز اختلفت أراؤ م وأرسلوا 
وان بك حسن غير مرة » يستدعونه للحضور : فامتنع قاثلا : 
ء آنا لاأ نتصر بالكفار » وقد وافقه غل رأبه غثان بك بوسف . 
أما سائر الجاعة ققد اختلفت أراؤم وم ابراه رك الك 
وشاهین بك الراوی وشاهين بك الالی وباق ا9 اء 

ومہما كن الاس › فقد کان کل اهتامم رعابة مصا مم 
وقد رأوا السير فى الصلح مع مد على مع مراقبتهم الموقف حى 
شجلى ينه وين الإنجليز » على أن بتباطئواف تنفيذه؛ لمتمكنوا 
فى النهاية من إعلان ولام لمن يصبح فى يده القدرة على تحقبق 
الاي 

واجتمع المشاخ مم للمرة الثانية» فدار بين الطرفين جدل 
لايعير عن الحقيقة بقدر تعبيره عن مغالبات لانتزاع كل حقه 
على حساب الأخر » فلا تساءل الماليك عن المراد بالم لح كان 
جواب الشاي أن المراد منه هو راحة الطرفين ورفع امروب 
واجتاع الكلمة » ولكنهم أضافوا قو م لاستجلاء ا لوقف وعاولة 
إقناعم باثارة النزعة الدينىة قائلين : 

لا مخفا ک أن الإنعليز تخاصمت مع ساطان الإسلام وأغارت 
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عل مالک وطرقت عر الإسكندرية ودخاما وقصدم (ة 
الإقل المصرى کا فعل الفر نساويون » . 
غير أن ذلك لم يعجب زعاء الماليك وعدوه جاوزا الواقع 
فشاءوا تصحيح موقف الإنعلیز ا بدا فى ظنهم قائلين 5k‏ 
« الإنجليز قد توا باستدعاء الال لنصرتناء عندثذ أجاب المشاج: 
الاتصتقوا :افو اهم فى ذيك وإذا اكوا البلاد لاقدر 


ألفر لسمين ا نقورا من :الا چلنز فاستطر دوا بطرقون 
الناحبة الديذية أمامہم فقالوا : 


« ليسوا كحال الفرنساوية فإن الفرنساوية لا يتدينون. 


بدن مو يقولون بالحرية والنسوية وما فو الإجليز فا el‏ 


نصاری على دمم و ول خی عدأوة الادبان ولا بس 


ولاینبغی فیک الانتصار اكمار عل المسلبين ولا الالتجاء[ليم». 
وأخذ رسل محمد عل من الشاي بنصحونمم فيمعنون ف النصح 


من خلال الفكرة eT‏ نيةوالاحادیث 
الْبوية . وان دصحب ا1 شاج مصط ی آفندی دا قاض 


العسكر عاد مم المغة التركية ويارجم مم ذلك . 


وقد ا رد ‘الىك عام ف ذلك دل على وعگی ذا 


ه١‎ 


ا 


ق قت 
= 


A و‎ 
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لمصا لم وفهم عميق لشخصية مد على وفطنته الما كرة الى 
E AN‏ رام ونی واقع الأمر الحيلولة دون حالم 
مع الإجليز ضده . وقد أفصحوا عن مدى لقتهم محمد على 
ونواباه إذ قالوا : 

د کل ما قلتموه وآیدتموه . . نعلبه » م استطردوا ېدون 
تخوفمم منه على ضوه العلاقات السابقة بينه وبينهم»قمو فى ريم 
و غدار لاینی بعد ولا وعد ولا ر فی عین ولا بصدق فی قول» 
وقد تقدم أن يصطلح معنا عل أثر ذلك يأتى لحر بنا ونع عنا 
ما یأنی لينا باحتیاجاتنا من مصر › وبعاقب على ذلك من یأنی 
من الباعة والمتسيبين إلى الناحية الى عن فا » ولا عخفا ك 
أنه لما آتى القبودان ومعه الاوامس بالرضا والعةو الكامل عنا 
والامس له با جروج . فل متسل وأرسل إلينا وخدعناء وتحيل 
علينا بإرسال المدايا . وصدقتاه واصطلحنا معه » فليا تم له الام 
قدر بنا وما مراده يصالحنا إلا تأخرنا عن ذهابنا إلى الإنجليز . 
فلا ذهب للم ولا نستعین ہم . وان کل مراده بعطینا بلادا 
بصا حنا علا . . فما هی البلاد بأیدینا وقد عا الراب 
باستمرار الحروب من الطر فينءوقد تفرق شملنا » وانہدمت دورنا 
ولم يبق لنا ما نأف عليه أو نتحمل المذلةمن أجله »وقد مات 
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إعوانناء فنحن نستمر على ما نحن عليه حى موت عن آخرنا 
وپرتاح قلبه من جتنا › . 

جاء رد الشاي عليبم يعن عن رغبة ملحة لاستدراجيم الصلح 
رغم هذا » پدافع ظروف الاوقف وحرجه» فقد قالوا کن بأ سف 
عا حدث ونی شكل استعطاف : د هذه المرة هى الاخرى . ولیس 
عدها شروط حرب بل بعدها الصداقة والمصافاة ونعطیک 
کل ما طلبتموه من بلاد » ولو طلبتم من الإسكندرية 
إلى آسوان لا من ذلك بثرط أن تكونوا معنا بالمساعدة 
فى حرب الإنجليز ووقعهم على البلاد . وأيضا تسيرون بعك 


من الب الغربى .. والباشا وعساكره من البر الشرق . وعند 


اء أمس الإعليز ورجوعك إلى بر الجيزة نعقد مجاس الصلح 
حضره الشاي والنقيب والرجا قلبه وآكادبر الفكر . وإن شم 


عقدنا مجاس الصلح بال جيزة قبل التوجه لحاربة الإجليز . ولاش 


بعد ذلك أبدا فانخدعوا لذاك وسار الفريقان إلى جهة مصر » . 

وإذ تنجم معاولات محمد على فى تدارك لوقف مع الماليك 

اس تجا ية ااظر وف إلى حد كبير فةد كان لنشاط قنصل فرنسا 

فى مصر امسو دورقينى آثارها أبضا فى استالة هذه الفئة لكشف 

عون الإنعليز » إذ أرسل لهم المسيو مانجين ينصحمم ألا بنحازوا 
o"‏ 


إلى جانب الإنجليز » وقد رضوا بالصلح ولكن فى غير إخلاص 
وف تطاح عو عون الإانڪليز . 
م ا 

ويا كان هذا التفاعل بين هذه الشراذم يستشرى فى النفوس 
لخا ف اة غل ار دق عر كان الخ امن را هو 
يشعر با لخر فیستعد له تحدوه ‏ کا کان نجه من قبل الثفة 
الور وة ا وار غ م قرات اا و 
الأصول القومية الى كانت إذ ذاك تأخذ فى الهو فى إطار الفكرة 
الإسلامية وقد عرف من قبل سبل التكفاح والنضال . 

غد را د وها اواج الاجا وتشطط القاه رة 
لااك فا رغلا بون ر وا اده ن ار ف¿ 
بعد أن مرها أخلاط الجنود »فى ثقة دون أن تهتز أمامالحوادق 
وحدها» وقد ربط هؤلاء ومن عل من الشعب بأ اللة شعور 
وأحد لعابة وأحدة. 

اورت الإاع اها نلاعا الوه الاجاء ا 
الصاعد: فى مشرق مصر الحديثة والاتجاه الاستعارى الغاصب 
وكانت ساحة اللقاء بين شعب أءعزل إلا من الإمان عقه وجيش 
[نجلیزی مسلح بعتاده الحدیث ‏ هی رشيد . 
3 ) 
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وهزية انجلترا الأولى 

بنا کان المصریون بفکرون نی تدر شئونہم » ومشاعر 
عمد على وال اليك تحتدم ثا وراء رس خيوط المصالحة كل وفق 
أهدافه .كان الإنعليز فى الإسكندرية يفكرون فى تعزيز نجاحبم 
الجر فما بامتداد الغزو شرقا حى رشمد . وقد كان وراء 
هذه الخطة الى وسال عنها القنصل مست أمام التاريخ . رغبة ملحة 
منة للاستدراج ملاده لاحتلال البلاد لترداد ذا مكنا من تنفيذ 
الخطة السياسبة الى سعت لبها بربطانيا من قبل . وضان مصا لما 
فھا رغم أهداف الجلاة المحدودة . 

أنعش نجاح الملة الأول بالاستيلاء على الإسكندرية » القنصل 
مست » فبعد أن أرسل تاريخ ٣‏ مارس خطابا إلى اليك 
وستدرجمم لعاونة الإنجايز بشتى ضروب الإغراء . أتبع ذلك 
شاط اخر شاء به جر بلاده لاحتلال مصر . 

فقد حاول لقناع القاند الإنجايزى فريزر بإرسال قوة 


-) 


ر 
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من الجنود الإبجليز على النيل باحتلال رشید. عاولا مہذا [نعاش 
الأمل فىقلوب الماليك وطماتمم يقرب تحقيق آمام واستدراجېم 
لمعاو نة الملة على تحقيق ما كان بصبو ليه هذا القنصل من أغراض 
استعارية A LR‏ الا ليك ويرجو 
الخیر على بده . 

ولك يوئر على فريزر لإنفاذ الجلة إلى رشيد واحتلالما 
استخدم الفغش والخداع وسائل للإاقناع تبين له فی تەربر مطول 
مدی احرج الذى عط بالجیش الإبجلیزی ف الإسكندرنة 
إذا لي يتقدم باخسال رشید. فل بعد فى رأبه فى مدينة 
الإسكندرية کلہا إلا العون الذى يكن أهابا وما واحدا 
فإذا م بم على الفور باحتلال رشيد » عرض أهل الإسكندرية 
وجنوده للبجاعة . ولم لبك فريزر أن صدق ما أنبأه به 
ذلك القنصل . فم بإعداد حلة وأمرها بالتحرك شرقا لاحتلال 
رشيد » دون ما تدير ولا دراسة عيقة لوقف ولو كان هذا 
القائد فى مصر عام ۱۸١١‏ لعل أن القائد الفر سى مينو قد قاوم 
حصارا مدته سبعة أشهر ٬قوته‏ أ كار من عة آلاف جندى 
بریطانی » وقد أغلق فى وجه ميناء الإسكندرية وكان إذ ذاك 
فی موقف لا پتمکن من الحصول على أية إمدادات من المحر 

°٦ 


ك 


UU ROEHL HE 


ETT بوك‎ 7 E I ا و أثرية و‎ E 


کا هو متاح للإنعلیز ولکن کان قصر نظر فريزر هو الذى 
مد مست أن بغشه ویغرر به حتى ه بإعداد هذه الملة الى لاقت 
فہا بریطانیا هز متبا . 

وقبل أن يتحرك الجيش تلق من الانباء فما كتبه إليه 
قنصل بریطانيا نى رشيد المسس برش ما أوقفه عن حال مصر 
ومستوى قواتما الحاربة . وبعد أن درس الموقف حت عز مته 
عل احتلا ما غيز حلة قوامما ألفان من الجنود » وعد على رأسبا 
الجنرال ديكوب ثم أمرها بالتحرك لاحتلال رشيد . 


الزمف گو نمر : 

سار هذا الجيش بقيادة من الإسكندرية يوم ٠۹‏ مارس 
فقطع المساقة بين البلدين سائراً على مسطح من الرمال تعتوره 
تلال کثبا نة استنفدت الکثیر من قوی الجیش فى تحر بعتاده 
وخيله فبلغ رشید فی اليوم التالى ومن مم أخذ م ا 
صرح م ۴۱ مارس . 


اشعرار ر سر : 
کان فى رشرد إذ ذاك حامية 0 انه یدای کا ام2 
oV‏ 


ّ Ta سے‎ EG een 


EEE IS‏ و تاريخية على الفيس بوك 

محافظما على بك الشجاع » فاعترزم حابة المدينة من الغزاة 
غير مستند إلى قوة هذه الحامية الصغيرة غسبب» ءل عل المقاومة 
الشعبية المدنية » وجد الحافظ فى الاستعداد للقتال ضد الغراة» 
وشاءت المدينة الباسلة أن تضطلع بالدفاع وحدها . فتفتدى الشعب 
كله ولم تطلب من القاهرة عونا > ولم تنتظر مرآ بالدفاع عنها › 
بل انطلقت تدبر شئونما بنفسما فى ثقة كمرى لتكتنى على الأقل 
شر عبث الجنود الآالبان والنرك الذن اشتهروا بذلاف ف القاهرة» 
وقد كانوا لفيفاً من أخلال السلطة العمانية الأرناؤوط والدلاة 
وغيرم . ١‏ 


مر رر : 

ووضەت رشيد الحطة » فأ حا كا بإعاد مراكب التعدة 
فى ارشيد إلى الشاطىء الشرق للل > کی بقطح خط الرجعة 
م أتضسمم ذلك » ولكى ملا نفوسمم عزماً على الدفاع . 
مشاعرم حول الاستبسال فى الدفاع بعد أن أصبح النيل 
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المدبنة وأن تحصنوا والاهالى المنازل فى استعداد لقتال على 
ألا يبدا ذلاك إلا بعد أن تصدر إلمم الإوام بإطلاق النار . 


ھر اک4س انر لرزی 

تقدم الإنجليز ول يعدوا ثمة «قاومة خارج رشيد وقد بدت 
وکأن حاميتها قد اعتزمت إخلاءها وتسليمما أسوة عا حدث 
بالإسكندرية » فتوغلوا فى المدينة ودخلوا شوارعما وتحسسوا 
> جوانما فزادوا اطمنانا . عندئذ شاءوا التخاص من متاعب 
السفر فانتشروا فى الطرق والاسواق عا وراء أمكنة يسار حون 
فہا» ولکن لم يدم هم الاس طويلا إذ لم يشا حاك المدينة 
أنٴيركہم ينعمون بالراحة » فا كادوا يستقرون حى أصدر 
ذلك أمر» بإطلاق النيران على هؤلاء الغزاة . ومن ثم انبال عل م 
ار صاص من الاهال من كل حدب وصوب من النوافذ والازقة 
ومن الاسطح »> فلا فوجىء العدو ذا الرصاص المہمر عليم 
معت فى قلوبهم الرغب و بأبدمم من أسلحة » وطلبوا 
الأمان > فل بلتفت الم وأخذ الكثيرون طون ری 
Ee RI |‏ »> حى قتل القاند 
الإعلیزی وكوب کا قل معه كثير من ضباطه » ولاذ نفر 
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مى الإنجليز بالفرار موترين العافية عل النضال » ينا فر لقف 
من الأحياء فى حالة من‌اليأس متققربن عوالإسكندرية عن طريق 
« أبوقير » ٠‏ 


۱ 
چ 


وهکذا نفتهى المعركة الحرية مز عة الس ادرت : وقل ‏ 


بلغ عدد فتاه ۱۷۰ قتملا و ٣۵۰‏ جرعاً ما ا لاسرى فقد بلخ 
عددم 1° اسا : 

وقد استطاع الاهالى التعبير عن مشرق جديد للشعب دت 
بذوره من قبل وكان اتجاها صاعدا من طايعة الروح القوى 
وقد تج فى هذه المعرکة کا تج من قبل فى كفاح الفرنسيين 
مئل حورا من التضامن والتساند والشعور بوحدة المصير والثقة 
بالنفس » وكانت معان تدور كبا فى إطار الفكرة 
الديئية وقد تجلت صفحة مشرقة فى تاريخ الكفاح الشعى ضد 
الغزاة فى مصر 
أتماء النصر : 

بلغت أنباء المعر5 الإسكندرية وكان قأئدها فى شوق لساعبا 
ولما لم يكن يتوةع أن تذتهى ذه النباية المؤسفة › فقد سف 
لسماع أنباثما » وما لحق جنوده من المزية › وقد وصف فريزر 
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هذه المعركة انبا كانت : معركة غير متوقعة وكارنة فادحة 
حلت مقواته . 

وارتدت أنباء المعركة على سائر الشعب فأحسوا بغبطة النصر 
وأنعشدت أنباؤها الآمال وبعثت فى ايع الرجاء . 

الجنود النازحة ترد إلى أوكارها المقفرة فتنتشى بالامل 
وتطمع فى القاء ومدأومة القتال » والشعب ااصامت بزداد ثمة 
على َة ›» فيحس تدفق الحياة فى جسمة › والضم الفاتر 
بروض أجتحته ليحمل إلى الاس بشرى المشرق الجديد > 
وطبوف النصر تس القلوب فتمو وتختلج وکاً'ما آصبحت رشید 
زهرة تفوع وطلاقة تفيض على من حولما بالبشر والهجة › 
وقده ارتدت الطمأنينة إلى النفوس وأخذت تتلىه بلون ,جديد 
ای | 

أنعشت هذه الاناء جنود حامية دمنهور الذين فروا من قبل 
ف جبن مع کاشفېم منذ دخول الإجليز الإسكندرية > فدفعتېم 
إلى العودة إلى دمنهور » وهم يشعرون بالطمأنينة » وأخذت 
الانباء نتشر والسعاة بنقلونما. إلى:القاهرة فاستمع سكانبا إلى 
هذه الانہاء مغمورين بالفرحة حى كادوا لا صدقون أنباء 
ر بيد لفرط مابلخته من نتيجة حاممة » يقول الجبرتى : « فضربوا 
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مدافع وعملوا شنكا » وخلع كتخدا بك على السعاة الواصاين 
وأسرع المبشرون من أتباع العانيين وبعض القواصة الاتراك 
بالسعی إلى بوت الاعبان ویلشرو م و منهم البقاشيش 
والخلح » وتقبلت القاهرة الانباء باليشر والجاس فقد أنزل 
النصر هيبة أملة ف نقوسهم تلاك اليبة الى جاء تم من شہودم 
انتصارات الإنجليز على الجيش الفرضسى فى مصر وعل الاساطيل 
القرفسبة فى البحار + فاد الفعب داد فقة ننه رخفا إل 
الا رار ف المعاومة » فنادى الناس بالجاد وتدفق المتطوعون 
إلى ألقاهرة وغبرها . 

وإذا كان من الطبيعى أن تنتهى الانباء بالمجة فى نفس مدعل 
فقد اكان من ااطسبعی سض لاحبة آخری أن رتل قشلا فازب 
ا )اليك حسرة على ما أصاب حلام وهم يتصالحون مع مدعل » 
وبحاولون فرض الشروط عليه . 
ار سرک فی سّوارع الماهرة : 

واستمع الناس إلى الانباء وكانهم كانوا 4 اعا ن 
شهود موكب الاسرى يشق شوارع القاهرة ليروا بأبصارم 
حقائق هذه الانباء وشهودها » وحانهم السفن من رشيد إلى 
القاهرة فروا فى شوارعبا ثم استقروا فى القلعة وكانت إذ ذاك 
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ناء احتوته تلالٍ ي المقطم ميرانًا شمد الجد من عبد صلاح الدين »> 
مل طابع ر الوسطى ويستقبل عہده الحديث اإشراقة 
شعب ا من سباته وضق من غفاته وګدد فی کبانه وکال 
یوما مشپودا ا قول الجرنی 
فلیا کان یوم الااحد ۲۹ حرم سنه ٣٣٣ل‏ ) أبريل سنة. 
۱۰%۷ ( أشيح وصول رؤوس القت Ay‏ يالا ر 
إلى بولاق فرع الناس إلى الذهاب للفرجة ووصل الكثير منم 
إلى ساحل بولاق وركب أبضاً كبار المسكر ومعبم طراتفيم 
للاقاتہم » تطلعوا إلى الر وعحبتهم جاعة العسكر المحسكرين 
it‏ و توأمم ن خارج مصر ودخلوا من باب النصر وشةوا 
بهم سط المدينة ومهم فسيال ضا بط كبير وأخ ر كبير السن وما 
راكبان على ارين » والبقية مشاة فى وسط العسكر وروس 
القتلى معهم على نبابيت وعدتبا أربعة عشر رأسا والاحياء ‏ 
خسة وعشرون ولايزالون سائرين بم إلى بر الأزبكية وضربوا 
واا هم شنکا ومدافع وطلعوا بالا حباء مع فسيا هم ال 
القلعة . وف يومالاثنينوصلأبضا حملة من الرؤوس والاسرىإلى 
ولاق فطلعوا ممم على الرس ا مذ كوروعدتهم مائةوواحدوعشرون. 
رأسا وثلاثة عشر أسيرا ومنهم جرحى » . 
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A. OE 


عورة الان الر ان عل رر , 


وهزبيمة ادتل ترا ال jاحتة‏ 


مرك رشيد الاآولى بز عة الجيش البريطانى » هز عة 
شعر الطرفان عقب المعركة مشاعر متضارية حفزتمما نحو لقاء 
المكاغة وقضت على ما عد من رجاء وراء الملة البريطانية . 0 
المادف إلى القضاء على خطته الى سير من أجابا الجلة الاولى 
على رشيد فشبتت النية على الانتقام ومعاودة العدوان على رشيد. 

وشعر المصريون بالثفة تتدفق فى نفوسمم وبالامل شد 
بعد أن تواردت النيات السيئة للحملة وضوحا . 


موفف الس ٠‏ ۱ 
_ . آأخذ الشعب إستعد فى حماس رتيب » وكان استعداده ذلك ؛ 
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تحذ الساغة . وقد كان الاستجابة منها منْذ أن وردت أنباء المعركة 
الاولى أن ابلق الشيوخ › وف مقدمتهم السيد عبر مكرم › 
اهلا 1 التطوع للمتال ¢ وخطب خطاء اا۔اجد فی حث الاس 


الشعبية وكان تطوع الشعب تلقائياً عير عن استعداد روحى 


وشعور بالتضامن وحرص على صيانة مقومات المحياة » وكان 
المتطوعون يذهبون كل يوم إلى أطراف المدينة » بعملون فى حفر 
الاق وإامة الات كامات كال اامرة السا عا 
الإجليز ذا ماحدث وجاء هؤلاء عن طریق شرا » وقد بادروا 


إلى العمل فى ذلك بزعامة عمر مكرم » وكان الفقراء يعملون 


متطوعبن نصف النهار » بعودون إلى أعبام عند الظر . 
وكان مر مكرم يذهب إلى حيث يشتغل المال فى إقامة 
الاستحکا مات فيثير حاسة الجاهير » وكان بنبه عل الناس› 
وحضيم عل حل السلاح والتأآهب للجباد ضد الإنجليز' الغراة ء 
م دعا الأزهربين إلى المشاركة فى القتال » ولم بنظر الم كرجال 
عل ودن غسب » بل رجال جہاد وقتال » وما لبت هؤلاء آن 
أذعتوا للدعوة وبوا نداء الجباد والاستعداد لقتال » تاركين 
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ساحات دروم »> وكان الشعب فىزعامته دأئب ا افك 
ف تدر الموقف ودراسته بان غاب مد على فى الصعبد » وكانت 
القاهرة تعقد الاجتاعات وترسم الخطط بروح تز عن أصول 
قومية تستنبت نبا حسنا لتشرق فما بعد وتستضیء بہا مصر 
الحديثة . 

يقول الجبرتی بصف أجتاع زعماء الشعب ورجال الكو ب 
من أجل التشاور ودراسة الموقف ورس ما بحب تنفيذه : 

د وف یوم اللاتاء ( ۲۸ حرم ) حصلت جعية ببيت القاضى 
وحضر حسن باشا وعمر بك والدفردار وكتخدا بك والسد 
عمر النقيب والشببخ الشرقاوى والشيخ الامير › وباق المشاجخ 
فتكلموا فى شأن حادثة الإنجليز والاستعداد الحرم وقتلبم 
وطردم فم اعدا ادن واللة ٤‏ وان کون اند 
والعسكر على حال الا لفة والشعببة والاتحاد »› وأن تمتنع العا كر 
من النعرض للناس بالإیذاء » کا هو شأنهم » وأن يساعد بعضيم 
عضا عل دفع اعدو ٠.‏ 

م أخذ هؤلاء فى التشاور فى تحصين المدينة وحفر أجنادذق 
وقد ٠‏ مف أحاد مم عن خبرة جديدة اكتسبوها من نضاهم 
النابق ضد الفرنسيين بان غزوهم مصر » فن قائل بأن الإنجليز 
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ن اتل ار ت ارت > ا 
الفر سيين كانوا أعل بأ الحرب » وآنہم لم حفروا إلا الخندق 
المتصل بباب الحديدوالمنيل»ءومن قائل بضرورة الاعتناء باصلاحه 
وغير ذلك من الاراء > حى اتفةوا على الرأى الاخير: 

ولقد شاء قنصل فرذسا الذى فر من الإسكندرية وجاء القأاهرة 
عن طریتی رشید آن سہم فی ھذہ الترتیبات الفثیة فی ر خطط 
الدفاع عن القاهرة › بقول الجبرنى : 

« فف یوم الاربعاء ( ۳۹ رم ) ركب السيد عر النقيب 
والقاضى والاعبان المنقدم ذكرم ونرلوا إلى ناحية ولاق ؛ 
ستيب آصس الجندق المد كور وفى صحبتمم قنصل الفرنساوية 
و الذى أشار علهم بذلك » وفى عبتم أيضا الج الكثير 
من الناس والاتباع والكل بالاسلحةء . 

واشتركت طبقات الشعب فى حفر هذا الخندق ولقامة 
الاہتحکا مات يقول الجرنى : 

« وشرعوا فى حفر الخندق المذ كور ووزعوا محفره على 
مياسير الناس وأقبل الوكايل والخانات والتجار وأرباب الحرف 
الرونابجى » وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل من الفعلة » وعللى 
البعض ا مسين وعشرن > وکذلاک أهل دولاق ونصاری 
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ديوان المكس والنصارى والاروام والشوام والاقباط » واشتروا 
المقاطف والغفقان والفئوس » والحزم وآ لات الحفر » وشرعوا 


ا ا مدي اسل بز فلم الاه ا 


ولم يكتف أهل القاهرة بالتطوع للدفاع عنما » بل هبوا 
لنجدة إخوانمم أهل رشيد › عندما حاول الإنجليز معاودة اللة 
عليهم » وكانت زعامتها تنظ هذا العون فالقاهرة وخارج القاهرة 
وإبان ذلك الغزو الثانى لرشيد . 


موقف انر لر و وص التالی على سیر 

با كان الاستعداد لمواجبة الإنجليز بين الشعب على أشده»› 
والفرحة ١اا‏ قلوب ايع لانتصارم على الإبجليز › كان هولاء 
فى الإسكندرية يشغاہم أم المزعة وقد دفعتهم الرغبة يستثيرها 
قنصل بريطانيا ‏ للانتقام إلى معاودة الذزو لرشيد » بعد أن ذل 
كر ياء م العسكرى . ولكنهم وجدوا هذه الرة قو ةأ کی » من شعب 
متساند مع جيشه وحكومته ومشاعر مبيأة النضال حى النصر . 

كان يجحانب العسكريين الإجليز قنصل بربطانيا الدائب 
ااك ا ر د الال ر 

لم تمل هذا القنصل الصبر على الموقف كا اتتبى إليه » فل همد 


1A 


° ss ues eman HS 0 9 ان‎ SiN U ANTE O 

. ت س‎ ۳٣ 1 ا‎ J OD EOS oY , 
2 2 ۰ 0 E i ا‎ 0 3 ٠ 2 ر‎ 1 7 

0 صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لاسا بعد أن شاهد النتيجة السيئة ‏ عن التحرض على غزو 
رشمد وعندئذ تاع تحربضه لعاودة الغزو مرة ثأنية »> فذهب 
فى جماعة من أعيان الإسكندرية اليقابل فريزر ويطلب إليه 
تدارك رشيد لان الطاعون قد اجتاحما » فتقرر إباد حلة عبد 
قبا دتا للجرال ستہوارت . 

وكانت رشيدقد آنعشما النصرالاول وفتح ا عل خبرات 
جديدة فى القتال » وقد آصسحت عد ا N.‏ إلى عمق کی 
فسند ظب رها من مشاعر الملصربین جیعاً » ولم يكن مقدرآً إلا أن 
تصمد مام الغزاة بعد أن غدت مرهوقة من المصر بين فى بسالنهاء 
وبعد آن ارتبطت فة کبری ينها وبين ساتر الشعب . 
التفااً الطار فس : 

وتحرك الجيش الإنجليزى من الإسكندرية لعاودة اهجوم 
عل رشيد مرة ثانية واحتلال هذه البلدة وكان عدد قواته أربعة 
آلاف مقاتل ف الثالك من أبريل سنة ٠۸٠۷‏ والتق الطرفان 
فى ساحة رشيد وأحک القدر للطرفين خيوط مصيره › وأرهف 
التارجخ أذنه ليتسمع إلى الأمر الفصل الذى شاءت هذه البلدة 
أن تلقيه فى عه تحديدآً لمصير الجلة الربطانية » وما جاءت 
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من أجل > لیسجل بدوره على یدی رشید نصراً جدیداً رسی 
أصول غر جديد لمصر الحديثة . 1 

أصبح جيش ستيوارت على مقربة من رشيد » إذ ذاك أنفذ 
كتيبة منه احتلت الماد الى تقع جنوب رشيد بين النبل وبين 
اذكر ٠‏ وفك شاء القانك بذاك ترب المضار حول رشت وأللاة 
دون وصول المدد إلا من الجنوب »› وصيانة مؤخرة الجيش 
ال رى اال اتدل ركد 

واحتل الإنجليز ١‏ كام آی مندور » ورکبوا عاما امدافع 
ليقصفوا منها رشيد بالقنابل » م حم عسكر معظم الجيش الإنجلیزى 


غر رید وجنو ا واخذ قاصر ها ی ۷ 
الد داقع . 


كان الغزاة يظنون أن قصفبا بالمدافع باق الرعب فى نفوس 
الحامية والاهالى » ومن م يسلون مضطرن > ولکن عبٹاً راحت 
ظنونهم أدراج الرباح . فرغم إنذاره هم I‏ 
بذعنوا وس ليوا مديف م صاغرن فقدرفضوا ذلاتک عن إباء وش » 
وقد أزدادوأ قوة معنو بة ا ور م تدم الک من البموت 
وقتل العدد الوافر من الاهالى . وصمدت رشيد آمام العدوان 
لكر ومز امال لضا » ومانجم عنه من ا ر 
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جیب فى انتظار عون القاهرة ومساندة[خوانم من المصربين وم 
يفتدونهم بأرواحبم فى المقدمة ؛ عا أثار دهشة القائد الإنجليزى › 
فقد كتب ال مزال ستيوزات إلى فريزر فى الإسكندرية يقول قلا 
عن وناق الملة : 

و ب قان اانا لا عداء بلا اكرون المصابت الى تول 
نظر ا ا خطوط دفاعېم ا وطسءعة مواقعېم ازغ ن 
الحكة أن أتعجل باقتحام المدينة وإن نجاحنا معلق على نجحدة 
امالك 6 فاذا جاءوا إلينا أمكنتًا أن ترسل إلى الل الشرق من 


الل فوة تشترك معنا فى القتال: »> أما الان ,. . فيستحيل علينا ' 


ذلك » لان العدو متفوق علينا فى قوة الفرسان ... وليس 
لدينا مثل هذه القوة الى ها عمل كير فى الجبات المندطة 
كالدلتا » وفى انتظار تلك النجدة يتين لنا أهمية موقعنا فى الجاد » 
فإننانتوقع أن بماجنا الأعداء فما » وسفبذل كل جو دنا لاستيقاثبا 
فی یدنا » . 
ا 

وبين صمود رشيد فى الدفاع عن ذمارها وافتداء ا لمصر بين » 

۷١۹ 


منضاها القارعخى ضد الغزاة » أرسلت تطلب النجدة من القاهرة 
بعد أن اضطرت فشعرت «وطأة الموقف . 

أرسل السيد نقيب أشراف رشيد الرسائل للسيد عر مكرم 
يسنجد به وبطلب [مداد المدينة بالرجال » فقرأً السيد عبر مكرم 
السا الان لى على الناس » وحضهم عل التطوع لنجدة رشيد 
فاستجابوا إليه وتطوعوا وجاوا السلاح واوا ا ال 
لنجدة إخوانمم . وبالرغم مزا ن ( كتخدا بك ) ل يأذن مم 
بالسفر حتى يعود مد على من الصعيد » فإن كثيرآ منهم ل بعباً 
هذا المنع وارتحلوا لنجدة أهل رشید والوقوف انیم فی صد 
اش الإجلىزى . 

وتطاوع كثير من أهالى. البحيرة والبلاد الجاورة لرشيد» 
وأقباوا عاما يتدفةون وقد مثل ذلك لوا جديدا من الشعور 
بال#اعة » غير أن هذا لم يكن ليسعف الموقف » إذ كان لا بد من 
مدد من قوات اليش المصرى » ليقف يحانم فى المعركة . 
عودة ر على من الصعير : 

وعاد مد عل من الصعيد » فى غضون هذه الازمة الدقيقة » 
ورشد تاع طاب النجدة › قبل القاهرة لبلة ٠٣‏ ريل 
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سنه ۱۸۰۷ وخرج عر مکرم والمشاجخ وامحروق للاقاته › 
وركب الجيع وذهبوا للسلام عليه » ودار بيهم المحديت فى آم 
الإنعليز » فأظبر اهتامه الكبير »> ولكنه سخط على أهل 
الإسكندرية سا ا غا إذ مكنوا الإنعليز من الثخر » ولم بقبل 
لم عذراً ولا قالواله: إا ر ا ا الرعية 
والسنک.» کان واب عد عل < أن الس عل رعة :الاد 
خروج › وإما علمم فقظ المساعدة با لمال » ثم أنفض امجلس 
وسار بعد ذلك تدبر الموقف فی شاط جدی ›. 
مر عل شەر : 

OR 
الحالة أقل خطورة ما كان يتوقع » ولكن لم تما5 قلبه الطمأنينة‎ 
تماما فقد رأى أن الإنجليز قد يستأنفون القتال » فبادر إلى‎ 
تجريد جيش لحار تمم > وجد فی استکال الاستحکامات اتی بدأها‎ 
الشعب من قبل » وواصل العمل فى حفر الخنادق من باب الحديد‎ 
ونولاق › لإإقامة خط الدفاع عن القاهرة اى الال 6 ا‎ 
خاد د أمام الفنادق قصل بالنسل مله بالمیاه وتعرقل تقدم ا‎ 
الإنجليرى . ثم أغرق عشرة من المراكب بين جزيرة بولاق‎ 
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والشاطیˆ > لمنح مرور السفن الإبجلىزية فى النقل إذا ماجاءت 
من رشید › م نصب المدافع فى شبرا وامبابه وجزررة نولاق » 
وقد اشترك معه العلاء والثحعب فى العمل عحاسة» وأخذ يدر 
امال اللازم لنفقات الجيش » بعاونه فى ذلك علباء اليلد والسيد 
عمر مكرم » جمعوا تسعائة كيس من سكان العاصمة من أجل 
نققات الر حف › حى م إعداد الحلة » فكانت مؤلفة من 
أرعة أ لاف مقاتل من المشاة اوخسمالة وألف من الفر سان » 
م اھا بالسير فاصدة رشيد شادة طبوز اغلى ( كتخذا بك ) 
نائتب ا جد عل 

6 اهال رشنت بع ون ی خان تنجدم القاهرة 
المدد والمساعدة > وم ف مود أمام الإبجلىز »› وكان 
الإيجليز من ناحيتهم بنتظرون أن ينجدھ اليك وم مجمول 
عل لهال ن جدوی ۶ موا من الا تیاده کا رهد 
ولكن هؤلاء أخذوا يسوفون ومماطلون ف الوفاء عدم 
و٬رقبون‌تطور‏ الحوادث فی حرص »› وقد وقفوا جانبا عن حلفائہم 
PER.‏ من حرج مرا كزم » وقد بدأ الموقف يتحول إلى 
باقي رشهد لفل داسجا الا ة فا الق ری #اطتر 
القت :رالمان عر اهي عقر وها كان لهال اران 
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مواقع الإنجليز فى الماد » فأنفذ لما الجنرال ستيوارت 5 

من الجنود » وركب المصريون مدفعين على الشاطىء الشرق › 
وأخذوا يلقون 'القنابل على ميمنة الجيش الإنجليزى »› بالر 
ارف ١‏ علد او الج ما کدرا ا افد من 
ای آر نلاو معه قوة من الجنود عددها ۵٠١‏ جنديا 
واستول عل موقم المصريين وعل البفعين ء وليكن مزان 
ما ارتدت القوة إلى أعقاما عندما تلق المصربون مددا واستمر 
الضربه واخفار الان جا ادد الى أ د مد عل › 
عندثذ أخذ الإوقف الحرى يتغير من أساسه . ولقد كانت هذه 
الإمدادات المصرة مؤ لفة من فرقتين يود إحداهما طبوز اغل 
وقد اتخذ خط سيره الساحل الشرقى للشل » أما الثانية فكانت 
تحت قيادة حسن باشا وكان يسلك طريقه إلى رشد عذاء 
الشاطى“ الغرن للنبل وقد ظلت كلتاهما سيران عذاء اواجد 
عل صفق الشنل سي تا فبا النقطلة الى كان مسك فا المي 
RE a N a E a‏ 
فرقة حسن باشا تجاها » ک) اتخذت الفرقة الأولى قفالا قرية 
برنبال معسکرا مها » وکانت کل قرية على مرأآى البصر 
اا 
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را لرك 2 


دار حوز القتال حول موقع قرية أنى حاد » لان موقعها 
ااي كان عل جانب كبير من الأهمية › فن متلكبا 
کان د يستطيع التحك فى منطقة رشيد كلا » وقد تخير الإنجليز 
احتلالما والدفاع عنها بشدة لجاية ظبر القوات المحاصرة لرشيد ‏ 
من احتال جوم القوات المصربة من الجنوب . 

٠‏ وكانت أهميتما المحربية ترجع إلى وقوعما فى برزخ بين النيل 
وعيرة أدكو » وكان فى شماطها ترعة »كانت فى ذلك الحين جافة 
تضل بين النيل إلى قرب البحيرة » وكان التحك فما من شان 
أن يقطع على جيش مصر ولوج هذا الباب الوحيد الل »› 
فيحول #كنه من القضاء على الجيش الإنإليزى الحاصر ارشيد 
ونجحدة أهابا » غير أن قوات مصر إذ ذاك كانت من القوة لدرجة 


أن كان فى مقدورها فتعح لغرة فى هذا البرزخ بين القوات 
الريطانبة والنفاذ منها إلى رشيد »› بل والالنفاف حول القوات . 
الإعلة شبا ثم ستا. 
وما آن راطت قوات مصر فى مواقعپا › حتی تقدەت منہا 
طليعة من الفرسان البواسل فى صبيحة العشرين من شمر أبريل 
4 


نحو مواقع الجيش الإنجليزى فى الجاد » وهناك التقت بكتيبة منم 
بين ا)زارع » فلم يسع هؤلاء إلا الارتداد إلى الوراء قلما لم بحكوا 
انسحامم » انقض علبهم الفرسان المصريون وأحاطوا بم فقتاوا 
مم وأسروا آخربن » وقضوا علا كقوة عار بة »وع ستیوارت 
بهذا التلاحم الذی خسر فبه جنوده وأنذر تفکاك آوصال /جيشه 
والقضاء عل قوة الجاد كلها » أرسل القائد ما كلود ومعه قوة 
من الجنود والمدافع وعد إليه بقيادة القوة المرابطة » ثم رتب 
الكاونمل موأقح جنوده وکان عددم مانمائه » ترتکز میسر م 1 
إلى الل قبادة الما جور و میمنته فکانت قبادة 
لكان تارلتون » وكانت قرب صيرة أدكو » أما قلب هذه 
القوة » فكان برتكز إلى قرية الماد نفسما قيادة المأجور مور . 
م انقضی يوم ۲۰ برل دون أن تتعرض مواقع الإنجليز 
للخطر » وسرى الاطمئنان إلى قلب ما كلود على سلامة مركزه 

وحصناته . 
وقام الجنرال ستيوارت فى ٢‏ أبريل بطمين إ٠‏ سلامة 
الخطة ومعدات قواته » فأخذ بفتش خط الدفاع فى هذه القريةء 
فلاحظ بعض العيوب فما » إذ وجد أن القوة فى خط الدفاع ء 
لاتحتمل فی بعض نقاطہا آی ضغط من قوات جيش مصر 
YY‏ 
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إذا ماحدث وتکاثر عددها ؛[ذ كان من السهل أن تنفذ القوات 
الأصرية عند. كا رها من إحدى ثغرات هذا الخط إلى قوات 
رشید » و زق شل هذا ا لخط الدفاعى ؛ لذلك عبد إلى الكلونيل 
8 ود ان ذل ای جهده للدفاع عن موقعه » ثم أمره 
بالارتداد إلى شاطى” البحيرة فى حالة تكاثر قوات الفرسان 
المصربين . فإذا لم يستطع ذلك › فعليه أن راجح مرتدا 
إلى الجيش الإنجليزى الحاضر لرشد إذ ذاك . 

ونظرا لان ستيوارت كان قد أدرك تکاثر قوات مصر 
إشكل أصبحت به تفوق عدد الجيش الإبجليزى » عدة وعتادا 
فقد ارتای أن ينتظر حى اليوم التالى »ثم اعتزم آنه اذا ل تله 
النجدة الى كان رقا الإنجليز من الماليك برا بعېودھ » 
واتفاقہم السابق أن ينسحب من موقع ال جاد » م رفع الحصار 
عن رشيد » ليعراجع هنا إلى مركز القيادة العامة بالإسكندرية . 


الشصمر فى المعرك الفاصاء : 

وجاء الیوم التالى ( ۲۱ أبريل ) وكان يوما أغر على قوات 
مصر وء صيبا عل اقوات الإنجليزية » فل تأت إمدادات الماليك 
المتوقعة › وتطلم االکلونیل ما کلود أ لاف ٢‏ امد اص ره › 
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فرأى فى الصباح معالم المرية لجيشه » راى القوات المصرية 
وقد کار عددها وامتلا السہل رجاه » وقد تہیأت [ذ ذاك 
للانقضاض على جيشه للق عليه درسا قاسيا » وكأنا كان القدر 
قد أعد اهز ية لبقر ضما على بربطانيا المعتدبة » وكانت خو طا 
تنحدر إلى هذا اليوم العصيب » الذى مثل اليوم الفصل لاحملة 
الإنجليزية كما . 

أسرع القائد بتدبر الموقف » فقد حدث إذ ذاك أن انتقل 
طبوزاغلى قاد جيش مصر من الشاطىء الشرق إلى الشاطى. 
الغربى للنيل منضها إلى زميله » والتجمم لايجوم على الجاد . 

کان طبوزاغل منذ أن رابط فی برنبال ردد فی اتخاذ أى 
طرق يسالك » هل يذهب رأساً لنجدة رشيد » ليرفع الحصار 
عناء آم يماج أولا مواقع الجیش الإنجلیزی فى الماد > فلبا بلغه 
النصر الذى ناله الفرسان فى الاصطدام الأول » تشجع واعزم 
اتباع الغطة الأخيرة فعبر النيل ليلا يجحنوده » وانض إلى فرقة 
حسن باشا » وتيا لمپاجحة الماد فی صبيحه ۲١‏ آبريل . , 

فلبا شاهدم القائد « ما كلود » فى ذلك الصباح فى تکار 
عددم أسرع إلى الجنرال ستيوارت بنبئه بالخز » ويطلب ليه 
أن يقره على الانسحاب إلى رشيد › فلا عل ستيوارت > ل یلہٹث 
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صفخة كتب ستاجة و أقرية و رة كان الس 04 ا 


حى أقره على خطته »ثم أمده بفصيلة من اجنود غير أن الرسول 
م يصل إلى الماد » كذلك ل بأته هذا المدد انف نان ا 
الصری کانو! قد انسابوا ف السہل وقطعوا المواصلات بن الجاد 
ورشيد » وبذاك أصبحت القوة الإنجليزية فى حالة انعزال تام . 

0 « ما كلود » الانسحاب من خط دفاعه يأساً وقنوطاً 
و أ المافية على النضال المرب ء وللکنه م جک خطة انسحامه » 
[ذ تفر فت قواته وانتشرت › لذ ذاك باغتتها فرسان الجيش المصرى 
وانقضت عليما وأحدة إثر آخرى وه زقتما شر مزق فى الوقت الذى 
احتل فبه المشاة المصربون قرية الجاد . 

حى وطيس المعركة » وواجت ال ا ا 
بأشد جوم » تضرب فى الشمال واليين » وتنفح بالامل البام 
الم عن ر جديد » كتلة منرأاصة AS‏ 
جيش الإ ميراطورية » الذى هرمت به الفر نسيين والانراك منقبل ٠‏ 
لا رقا الخيانة > ولا تعبث بقوماتا الدسائس › ولا تضالبا 
الغاياتالضالة » ومن ورائما شعب متاسك بتحسس نفسه فلايحد 
فا إلا عرما وقوة وصلاية حو الجاد ف سيبل صبانة لده 
OAPI‏ بلاده من الغراة الإنجليز . 

أت الرة ف البامة سا ١‏ اشرت فت اعات 
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ا > كانت القوات المصرية فيا تك ضرباتبا على العدو أ 
وخططبا فى السبر ف المعركة . 
تعقب الفرسان المصربون القوات الإنجايزية الثلاث » القلب 
اف ا ر ا 
ماکلود ٤‏ فانمالوا علا بالرصاص من کل صوب ی فنا مهم 1 
رجاها » وقتل من بيهم القاند ما كلود نفسه . 
وأخاطوا االميمنة رفوا ودا 2ا مزق ومعېم قاندم 
الكابتن تارلتون » ولم ينج من القتل سوى مسين أسرتهم هذه 
القوات » أما ميسرة الجيش الإنجليزى فقد حاوات الدفاع عن 
نضماموالمقاومة»ولكن راحت مساعبما أدراج الرياح أمام اندفاع 
قوة الفرسان » وخفة حركتهم إذ أحاطوا بها من كل جانب وإذ 
ذاك لم بر قائدها الميجور وجاساند بدا من التسلم» فسلم م عن يد 
وهو صاغر » ومعه البقية الباقية من جنوده و ذا انتهت ال عر 
باتتصارالقوات المصرية انتصارآً ساحقاً وهزة الجيش الإنجليزى 
فی الجاد » ولم بنج منه أحد « فن لم یدرک القتل لم يسل من 
الاسر » حت بلغت خسار بريطانيا فى هذه الممر5 الفاصلة كر 


أربعة مائة و ستة عشر قثبلااء وار بعة هاب أسير: 
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ول المصار عى شر : 


وعلم الجرال « ستيوارت » وقابه ينفطر بالاسى والاسف »| 


بفتيجة الممركة فأدرك عظم النكبة انى حلت بقواته فى الجاد ا 
وكان إذ ذاك مراطاً أثناءها بقواټه جنوب رشید › فاسع إلى 
رفع الحصار عن رشيد» م بادر إلى الانسحاب سرا ونی کان » 
حی لا یباغته جیش مصر وینقض علمه-› فاتلف مدافیه 
ومعداته الى لم وستطع حاما متراجعاً إلى الاسكندرية عن طرق 
أو قير بلحقه عار امز ية أبنا حل حتی غدا جیشه مستضعفا آمام 
سكان المنطقة الى جرت فى ساحتبا المعركه فبالرغم من كانه تدا بر 
الإضخات اسن ما هؤلاء » فتعقبه أهالى رشبد والبلاد الجاورة 
ق انسحابه حى وصل إلى عيرة أدكو » وهناك جرت منار شات 
على شا طىء البحيرة بن الطر فين › انتهت بارتداد هؤ لاء » فواصل 
الإتجليز انسحاہم حتى بلغوا أو قير » ومن هناك ركبوا النحر 
إلى الإسكندرية. 


ناء ار فی الاھ ۳ 


وأخذت آنباء النصرتفتقل تباعاً إلى القاهرة » فيتسابق السعاة 
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1 إلى نقلما » لينالوا مقابل ذلك العطاء الوفير من محمد عل وشرف 
| السبق فى حاما إلى القاهر بين . ١‏ 
قول الجبرنى ف :وم اموس ( ٤‏ صفر ) حطر صان 

من السعاة وأخبرا بالنصر على الإنعليز وهزتم وذلك أنه قد 
اجتمع الحجم الكبير من أهالىالبحيرة وغيرها وأهالى رشيد ومن 
معهم من المتطوعين والعساكر وأهل دمنهور وصادف وصول 

« كتخدا بك » وإ ماعل كاشف الطو بحى إلى تلك الناحية » فكان 
بين الفر يقين مةتلة كبيرة وأسروا من الإنجليز طائفة وقتلوا منم 
عدة رؤوس فلع الباشا ومد على» على الساعيين جوختين . وى أثر 
ذلك يو صل أيضا خصان من الاتراك مكاتبات شحقمق ذلك ا لخر 
وبال فى الإخبار وآن الإنجليز »انجلوا عن متاريس رشيد »إلى 
مندور والجاد » ولم بزل المقاتلون من أهل القرى خلفبم إلى 
أن توسطوا البرية »» وغنموا ضاناتهم وأسلحم ومدافعهم 
وم‌‌راسین عظیمین » . 
ومضىقصة النصر فتنقل إلينا صورة عا حدث من الإعداد 1 

ابقل ا ری إل الاجر ار دا د النا راردا ردد ا 
سرورآ › کا أحہط عر مکرم علہآ بال وقف وکان سرورہ لذا 

Ar 


کی ا ا ١‏ 
El‏ المدافع صبح ذلك اليوم ( ٣‏ ريل ) من | 
القلعة والازبكية وبولاق والجيزة » احتفالا ذه البشرى . 

وکان طعا بعد ذلك أن يفد إلى القاهرة جوع الأسرى ٠‏ 
ز, افات ووحدانا » کا حرث 0 النصر الارل فی رشید . 
طلعء افواع الوٴ ری : 

وتطلع الناس لمقدم الأسرى وأخذت طلائع هلاه ری » 
تاعا إلى القاهرة فى اليوم الال ) :7 آبریل ) فضر أولا 
۱۹ إجليزيا من جنود اة » وعدة من الرءوس فروا r‏ وسط 
( الشارع الاعظ وأما الرءوس فروا بها عن طريق باب الشعرية› 
وعدتما نيف ولاثون رأسا موضوعة عل بابي ) كرواية 
الجبرتی > وقد وضعوها فى وسط بركة الأزيكية مع الرءموس 
الأول ( صفين على مين السالك من باب المواء إلى وسط البرك 
وشاها) . 

وف اليوم التالى ( ٠٠‏ أبريل ) وصل تسعة أشخاص من أسرى 
الإنعليز ومعم أحد ضباطېم » ثم توافد فی اليوم الذى تلاء 
) نیف وستون و مم رأس واحدة مقطوعة»فروا م على طراق 
باب النصر من وسط المدينة وهرع الناس للفرجة عام وعد 
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المصر ثلالة وءشربن وثانية رموس وعد العضر بثلاثة وعشرين 
رأسا وأرعة وأريعين أسيرا من ناحية باب الشعرية وطاعوا 
بالجيع إلى القلحة ) . 
الركب الكبم : 

ا ا انریا کا۹ آبریل الى ! زدہت 
شوارع القاهرة الرئيسءة من ا رۇاه » وکان مظېرا اختلطات 


به مشاعر النظارة بين معانى الفرحة وعواطف الإدشفاق يداف 


النز عة الإنسانية . 

فعقب المعركة جمع کتخدا بك جور الااسری» ومعم جرحام 
وزء وتن aR RN E le‏ ®< 
لیشہدھ سکانما ومن ثم بودعون فى حون ألقاعة . 

ورکب الاسری وجرحام ومعم روس قنلام حت حراسة 
الجنود المصر بين » وسافت الرباح الشمالية اسفن إلى القاهرة لشق 
أمام وحدة الشعب الاسكة » وتعن السفن فى المسير فى صرأع مح 
ايار وتستحت الخطى فى مفة للقاء القاهرة» فلا تاتا رجح الأمال 
بقدر ما ينفس عن حرارة فة الجذلان داص ره ٠‏ المذشوف لاء 
ای عشیرته رشهدھ مبلغ قوة جيشېم › ES‏ 
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RR 
الاسر تفنازعمم الأوهام والواجس وتتزاحم فی عقوم‎ 
اول الفرد » التسرى عن ذلك‎ ٠ الحوف کل مأخذ ٠ن ذلك‎ 
حدىث أو عنظر » ولكنه لا بات أن رتد فى حسرة بين الماضى‎ 

والءاطر. ) | 
وخر السشن عباب النهر وتطول اللي لى أمام الجنود » 
هن روس زملا م وتقبرب السفن من الةاهرة ف.زداد الجنود 
الأصربون فرحا وغرطة ( یا تزداد قالوب الاسری وجلا من أن 


تصح » هواجسمم حقَيقة واقعة > فيذوقوا سوء المصير كزملائم 
الذىن قطعءت رەو ېم . 

وتنباجح أضواءالفجر وتكشف خيوط الفجر عنء مالم تلال 
امعطم فتشكشف نحتما قباب القاهرة ومنائرهاء ٠ ٠‏ 

وإستيةظ الااسرى ليشمدوا القاهرة » وعلما أضو اه » صب 
جدند فيرو نا لاول مرة » فتصبح القاهرة لآشهد معالم النصر 
ف موکب الااسری بطوفون شوارعا , ومن ورانا شع کان 

ا رل دا س 
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وتلق السفن راسا ف بولاق » فى ٠۹‏ أبربل سنة ٠۸١۷‏ 
وخرج أهالى القاهرة » بين أخبار الامس وموكب اليوم ٤‏ حل 
جدید » فيتو جه ايع إلى ولاق ويتوزعون إلى الازكية وکام 
بتلاقون على ميعاد من القدر لشاهدة الموكب » وبتكاثر عددم 
و کا انتشرت الاآخبار عن جیء الاسری فیمتلء ساحل ولاق 
والظرق الود إلى القلمة. النظارة ٠‏ 
وتنزل أفواج الأسرى الإنجليز ساحة القاهرة» أسرى حرب 
للافاتحین › کا کانوا علمون » وتسیر جوعېم وقد نکست رو سېم 
باب الاراشم الال ال اسرشم ر قا روك 
عل روس الرماح ا والانيت واغلمم جات االإعياء جوع 
والتعب لا بكادون بثررن الشفقة من أهل القاهرة حى برتد 
منظرم العدوانى فيثير فم النقمة جزاء ما فعلوا »> وقد سار 


ويجلسند وکان یوما مشودا . “ 
وتابع الركب المسير حى الازبكية حيث صفت رءوس 
الكثيرن شن الفتل الإجايز ( الا يقبن فى صفين على روس 


AY 
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من آسری اركب كافية لان تضاعف فم الرعب وتريد فى نفوس 
معظممم الاعياء ٠‏ 

ا ج الازيكة کک باازحام والحرك ¢ واا وج 
الناس جيعا ليروا موكب الأسرى فى يوم النصر » وكانت طح 
الادل رد بالساء وهن بمددلن أ صارهن حطن اة 
الموقف . 
وم سیر ون من اور › ولکهم اد يفعلون ذلا ام لقون 
اجار عو اللاوينكية احج ٠‏ انت تت باع ر 
اقرا ره ل انا ا بكية فارتاعت نفوسم 
وامتلات رعا وأسی»إذ ذاك ازټدوا 1 نوم مکی ألرءوس 
فى ألم وحسرة وقد غدت بعد ذلك خطوانمم أثقل فى المسير» 
تضاف متاعمم وتيمكن فم الكلال والاسى . 

ثم عرج الركب إلى الازبكية فألقى برءوس قت الإنعليز إلى 
ما کان ما من قبل »ثم تابع المسير حى بلغ القلعة فاستودع جو نما 
جوع الأسرى » تحت الحراسة المشددة وهناك وين أحضان 
لمطم ہش ا ا رض ألقلحة » استسل هو لاء لنوم ہق › 
وله كان نوم الكليل المتعب لا القرير العين »› فک کان 
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يۇرةېم شعو ر اقلق سوه المصير »و يشير فم مالو حشة ظلام اجون 
جحدرانما السميك الجامة على سفح المقطم . حتومم الليلفيطولء 
ويدم الصبح ظلام اليل فلا بطل اهار عن أمل بيعت فى قلو م 


الطمأنينة . وقد ظلوا على ذلك مدة والمحوادث تجرى جوهم 


راغا ار بط مصیر ھم مصیر الملة الإجليز رة 5 
وا أعد مد على لاأسرى السجون . أعد للجرحى أمكنتهم 
الحاصة» واتجه إلبم كلهم من الشفاء ما مياه م من رسال 
الملاج وهن حص صه للاشراف erie‏ من ال ذلك 4ن الاطباء 
تحت إشراف قنصل فرسا . وقد خص کبار الجرحی بزید من 
العناية يذ آفرد هم أمكنة تليق بهم . بقول ال جبرتى وصفا للعناية 
بالج رحی : «وفرش م فرشاتورتب لم تراتیب وصرف عام 
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ری روس ای 


كن هذا حدث فى القاهرة كانت رشيد الماسلةء 
صاحبة الفضل الا ر فى الفصضل فى مصير الحلة 
البربطانية وتخليص مد على ما كان مقدرآً له » لو جحت » من 
شرور ااا جور ڪر نه م طوف امال غفا (٠‏ کارت 
رشبد الجر عة إذ ذاك وهی تدخل التارج . تواجه حنة کری » 
كات نذير سوء للوعى الطالم فى مشرق مصر الحديثة > وذلك فى 
علافما عد ر الماد > محمد عل وحکو مته ٤‏ جنوده 
ا 

وففت تدافع وحدها مدة وهی تلور فی نضاطا وعی 


+ ©©—ے 


و ا ا 
سہاما اوها سام »> أصول نصر مؤزر » حى إذا ما اعتراها 
الكلال » دون أن تفقد روح النضال » أسعفتها حكو مة 10 
ا الجر وإذذاك جلى فى ساحتا ااروح القوعی المشر 

فى إطار الهكرة الإسلامية » وتحقق ذا التساند من ف 
eR‏ نصر ۇز ركان محمد عل مطاف الأحلام . 
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کل ایی حوره الد هدا واج اا 4ا 
برشید ؟ أو قبا علبها فى الو جود الكر › حقاً بكر 
رفعة دست السك وو لاا کی صان یک E e‏ 
من بد الغزو الا جنى . 
لم یکن مد على فى بنانه الفسکری بزع بطبیعته نحو شىء 
کېذا. . فل يكن من رأنه الاعتراف قوق الشعوب ؛ لانه كان 
بأبى الاعراف عن طبيعته الأوتوقراطية فكان طبيعيا ألا يشجع 
هذا الروح المشرق كيلا بنضج فيناصبه العداء . 


لذلك آهمات شون رشید وهی بعد لم ترا من جروحا . 
وأخذ مد عل بنظر إلا من خلال نظرته إلى اتجاه لايد من 
الفا له من اول جاده .افاعدي غاا لمرد ادن 
ارز ها ی 0 عن ا مصر ٠‏ بعد ٠‏ معركة الحاد » فاستياحوا 
اغلا وساء ما واوا ها زان کا شرل الزن إا أصبجت 
« دار حرب نزول الإانکایز غاا و علا > وول کان هو لاے فة 
لا وطن ها إلا حي وجد النفع وتسر اساب والب . 

ولا كانث رشمد صورة مصغرة من ناء مصر الفكرىإذ ذاك 
تكره الطغيان وتجد ,اسلوب عصرها ساعية وراء إقرار العدالة 
والامن » لم تطق صبرآً على عبت أخلاط جنود مد على من الترك 

* 
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والارناؤود الالبان » فكانت تكافع الطغيان ولكن بأسلوب 
جديد بنبعث بوحى الولاء محمد على وحكومته وتصقلة الاخوة 
الإسلامية وترسم خيوط ما تراه من شريعة الدين ٠.‏ 

ابت زعامة اليلد الباسل استياءها إو الموقف فأرسل 
و ا ای ا ن ف ,الت ت رل 
ا و عليه المعنون بالمنع وعدم الجراز . .. وعلى أنه 
لم برجم طالب الفتوى بل همات عند المفتى وتركما المستفى » . 

وعادت الجنود إلى العدوان : أحاطوا بالبلدة وضر وا عل 
هابا الضرائب وطالبوها بالاموأل , وأخذوا ما وجدوه فما 
من لار د العلبى» . 

عندئذ خرج زعيمما اليد حسن كربت إلى حسن باشا 
وكةخدا بك وناقشمما بأسلوب ملؤه التةربع والتشمير فقال : 

« کھا:ا ما وقح لنا من الحروب وهدم الدور وكاف العسكر 
ومساعدتمم ... وما قاسيناه من التعب والدر وإنفاق الال ... ' 
ونجازی منک بعدها بهذه الفا ءيل . .1 فدعونا تخرج بأولادنا 
a E Ya ES)‏ ونترك لك البلدة ...> . 

وكان موقف الد-كومة فاترآً. ألواناً من‌ال للاطفة فى الد بف!! 
شم د وأظېر وا له الاهتام بالمناداة والمنح وکت ادن اا 
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مكاتبات معنى ذلك وأرسابا. إلى الباشا والسيد غر مكرم ) 
فكتبوا فرمانا وأرسلوه إلهم بالكف والمنع O‏ 1 
ل ينفذ شىء وهمل شأن البلدة فآثر أهاما الرحيل عا وه حاب | 
لاز کا کی ال اوھ ک0 ھی واا ون | 
ما أداه غير فى الدفاع عن البلد بشكل بو جب التساح معبم . | 

وأهملت ,رشدد واستسيحت ولكما کنن ذا كرة الشعب» 1 
وغدا التارعخ ينقل عنها کا ينقل عن غبرها ما شابمما فى بطواتما | 
ضروب لا مثلةعن العزه والنضالا لر لصد المدوان وكراهية الظل . | 

ولقد أفصح موقف عمد على بهذا عبا تنذر به الايام حيال  ١‏ 
هذا الشروق الصاعد فىأرض مصر وقد مثل ذلك منه طليعة نزعة | 
مجو إل استكطتال لفل قباد الارن إل بده متفر دا بإك لااد 
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ل ۷ ا 
ا لوقت بو رای ووززر ٠‏ 


ڪڪ 1 القاهرة عوج لشوة النصر ا مصر 


کہا 6 ور شہد تواجه ڪه بعد ٫طو‏ لرا اسا 


الإجايز بين جدران سجون القلعة بنظرون ما براه القدر فى 
مصیرم » کان التارجخ وسجل فى لبته أفول نحم الجلة الغادرة 
وفساد خطط الجر بية والسياسية على السواء » وضياع أطاع 
«هست» فی سحب نفوذ بلاده على مصر . 

انتقل الفريقان » بعد معركة الماد إلى عاولة بجانبة كل أخطار 
ال .. وعاولة الاستعداد إلى الماليك فى ذلك › والماليك 
بين الطرفين فون منها موقف المنتظر ما لسفر به الإاأحداث 
فيعلقون ولاءم لا قواهما قدرة على تحقيق مأربهم فى البلاد . 
ا ) 
أ كدت الخاد تان اللتان جاءتا رة أطاع د مست »فی دفع 


اده لغرو مر واننمتا بانتصار ٥ر‏ عل اعارا ا رشہد ¢ 
وأبانتا لفريزر » كيف دفع دفعاً للخرج عن الغرض الذى 
4 
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مارت اغا من ٠أ‏ جل من الافتسان عل الال الإسكندر ةو لکن 
ان تتابعبربطانیا الإنفاق علیہا من أجل هدفہا اوقت والنی کان أ 
- تطور الموقف الدولى كفلا عله »لاسا عد أن فقدت انتصارها 
ف مھەر ہز تما وانشغات ما ھر آم ق علاقما د اك شاباږون 
وامتنع فربزر بالإسكندرية عد اهز بة أنتظارا لوار اده 
وق نفسه ية من آمل لطلب النجدة من ال)لىك فعثف الم 
برسالة يذ کرم بوعودم › وحرضمم على نعدته؛ليتمكن من مواصلة 
القتال ولكن آنى للماليك الاستاع إلى ندائه بعد أن فقد معظم 
جيشه ولحت به از ية ولم بعد پرجی من وراه خبر »> عل أن 
رجح ت كفة مد على عليه فى داخل البلاد ؛ لمذا صموا آذانمم عن 
الاستاع إلى ندائه . 
ووضح للجنرال فيرزر المدف الذى جاء البكوات الماليك 
من أقص الارض N‏ ورا »0 ( مد قال:[ م وفدوا إل كم 
من أمتللاك مد دنه الإسكندرية»وهذا ولوا وجوهمم عه عندما 
اجلو اغ N‏ ەق ذلك ادف . 
وظل القائد الإنجليزى فربزر متنعا بالإسكندرية والحوادث 
ری 2 حوله فی الداخل والخارج » فتحدد ماب من أبام 
ف عر ال مله فى فصر . 
A٥‏ 
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و لک ا عل هسه شر ی جو م بعد أن صح ا ٤‏ 
قطع سد أبو قير لقطغی مياه ګڪيرة أو قينا عل مر وط تعاط 
الاه بالإسكندرية من یع الجہات ٠‏ ڪه إل عمد کی ف علو 
شا عليه » ,ا ګحدد علا فته به اتنظاراً ا سا نه ابام 
حول مصبر ال ف تهرره اده شاا . 


اقل : 

وكان تمد على إذ ذاك قد شعر كثير من الاطمثنان بزوال 
خطر المملة على البلاد » ولكنه م مهمد فى السعى للاستعداد 
لمواجهة احتالات الظروف . والعمل عل القيام بواجباته الحر ية 
كاك اللبللاد من قبل الدولة العثانية ء٠‏ إزآن هذه الجلة واتطير 
الملاد ما . 

وعلى غير عل مجربات الامور فى الجال الدولى » الى كانت 
تعمل إذ ذاك لتقرير مصير المجلة » أخذ مد على رستعد » فضى 
يطالب الماليك بالوفاء بإلترامات الصلح الذى عقد بینہما کج 
طالہم الإبجايز. 


وجد ھؤلاء نسم فى مفترق الطرق تتجاذہم أيدى 
ذاتغايات متضاربةء فلم ينسوا م بالتالىالسمر على مآربهم الخاصة . 
۹٦‏ 
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تحالفوا من قبل مع فریزر و کم کانوا منقسمين . کاندون 
فی کیانہم عوامل الاس والانعلال > ومد امم عمد على يد 
lull‏ > قرغم تجاوبم الروحى مع الإنجايز رضوا بالواقع 
ل ي غا اردان ق ا 
المسلمين بالانضمام إلى من اعتبروم كفاراً ولكنم لم يقطعوا 
رجامم فی الإنجلیز بقدر ما کانوا یشکون فی نیات محمد عل 
ويقطعون الرجاء فيه ١:ولكن‏ كان لايد من مسابرة الموقف 
ف الداخل . ثم هرم الإنعليز فى رشيد ولتکم رغم هذا بقوا 
عل رجائېم مہم طالما کانوا نی البلاد.ولکن لم يكن معن هذا 
الاستجابة لفريزر بالوقوف معه فى محنته ضد مد على وذلك اذى 
علت کفته علہم > ومد جمد على بعد .هز ية انجلارا فى رشيد بده 
اليم للوفاء بالتزامات الصلح » فل بتحمسوا فى ذلك » فقد دفعتيم 
عدم الثقة فى مد عل إلى الظن فى احتال الخير على يد الإنعلير 
وم دولة کیری . ولکنہم لم بحدوا بأساً من السير وقق التزامات 
الصاح مع محمد على فى بطء حى لايكشفوا عن أهدافيم المضمرة 
ويتعرطنوا لتنكيل إذا جلا الإصلير حن اللاد وتاك هنا رماب 
الموقف نفسه فإن لم يأت منه خير بمذاءفلا أفل من أن يتجنبوا به 
شرا . کانوا غير مخلصبن ۽ لطرفین کیم کاو بعقدون الرجاء 
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عل عون الإجليز 4 من مد عل 0 وکانوا ر 


معاملة كا الطرفين يدر ومقدار ولا يتورعون إذا ماوت 
الموقف فى مصر أن بعلنو ا ولاءم للجانب الاقدر عل ل 
مارم ف البلاذ وإن کانوا پرجون لالز ز الخابة ففى ذلك على 
الاقل فضاء عل خصمېم مد عل . 

وطالہم مد على بالوفاء هدم . فتلكأوا» فى السير مالا 
من الصعيد ,فى جرجا حى ينجل الموقف فيكشفوا ذا عن 
أغر اضهم الدفينة وكأنم-أحسوا بالتقصير وضرورة بجاراة 
الموقف مع مد على بعد أن عات کفته » فأخذوا ېدون اعتذارم 
عن التأخير 

حضر ف ٣م‏ ماو سنة ۱۸۰۷ كاشف الكمير الالنى ف سفارة 
من شاهين بك الاانى يبدى اعتذاره عن التأخر حتى ذلك الوقت 
ودی امم على المادىء الق تعاهد علما اليك ومد عل 
ف E‏ 

م بحضر إلى القاهرة بعدئذ فى ب بونيه سلمان أغا من الصعيد 
فيحاول إثارة خبر من الطمأنينة حول موقف المالمك فينىء 
بقرب قدوم الأامراء المصربين وأن شاهين بك وصل إلى زاوية 
المصلوب وراه بك جم م العروس وم سیسہد عون م 
۹۸ 


اة و اهو اتارىخة عن الس 5 


مطل أغا الوكيل وع كاشف الصاو جى 
م انی الاخبار بعل ذلك ف ۱٤‏ وره 8 براه بك 
0 ى 0 ی سوف N‏ شاهين ك ذهب Ul‏ البو 
لاختلانف وفع يما وأن أمين وأحمد يك الال ذھیا إلى ناحہة 


الإسكندردة . 


اراد الاي سفن كبر عي على العمل , 

وعلمت تركيا موقف رشيد الباسل من الملة الإنعليزبة 
فأرسلت و کا يقول ال جبرتى » إلى مد على توصية بتابعة المرب 
ضد الانعلیز فقد جاء فی ۲۳ یونیه سلحدار «وسی باشا عر سوم 
توب :االلعة الفرمة وار فكتواب باللغة الركة فمو تما 
« جواب رسالة أرسلت إلى سلمان باشا بعكا خر عنآنباء حادث 
الال ااه زرا عراب ن مان ا ف 
طول عاف الاتجل ر [ل قرالا كدر يةد دخوهم إلما مخابرة 
أھلہا »م رحیاہم إلى رشيد وقد حارم آهل البلاد والعساکر 
وقتلوا الكثير م وأسروا r‏ كذلك ونؤکد عمل عمد 
على باغا والعلباء وأكار مصر بالاستعداد والحافظة وتعصين 
الثغور مثل السويس والقصير وغحاربة الكفار وإخراجمم وإبعادم 
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عن الثغر وقد وجهنا لكل من سلمان باشا وجینج بوسف اشا 
توجيه ما تريدون من العساكر للساعدة » . ) 
مر على شر ع فی العمل : 

وشرع مد على على الفور فى الاستعداد العدو بتعمير القلاع 
اتی کان الفر نسيون قد أنشأوها حارج بولاق ا قال الجبرتى : 
د ومل مقابيس بناحية ميت عقبة وغيرها ووزع على الجيارة 
جيرا کثیراً ووسق عدة مراكب وأرساما إلى ناحية رشيد ليينوا 
هناك سورا على البلد وأر اجا وجعوا البنائين والفعلة والنجاربن 
وأنزلوم فی المراكب E‏ 

ومضی محمد عل فی استعداداته ولکن شاءت الظروف أن 
تحدد العلاقة بين الطرفين موقت فيتصال الطرفان على نبج 
بتیعانه . 

ولقد عز عل القنصل الا نجليزىءميست» أن بتر القائد وحده 
دون أن يتدخل بینه وبين والی مصر » فما زال وستدرجه حقی 
لا يوافق على اقتراح محمد على إإبرام تحاف مع بررطانيا 
وبالا برتبط برباط الألبانيين لانه رأى فى ذلك مضبعة لاهال 
والماليك وم فی رأبه صاب حق ولم يستطع فريزر لضءف 
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خضيته إلا أن يعن ذه النصيحة › فأعلن مندوب الوالى أنه 
٠‏ لو فك إسار الأسرى الربطانيين ووعد بألا يضيق الحصار 
على المؤن التى ترد من داخل البلاد فإنه بعده بألا يتدخل 


فى شئونه مطلقا بل بقدم إليه كل مساعدة عكنة بأن يدفع لاوالى ‏ 


E Nae‏ تسير على هذا المنوال حتى فصل 
ق االو ر علاقة بريطا نيا فر نسا وترکیا « E‏ 
الدولى . 

وإذاكان للموقف العام فى الشرق الاوسط أثره الفعال على 
العلاقات القاتمة بين الحكومات الاورسة فقد أثار ذلك الموقف 
بتتابع الحوادث منذ هزية بريطانيا فى رشيد إلى تحديد موعد 
الجلاء عن هضر . 


RINSED 2 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


رة برزبظانيا لمر ية فى رشبد كان اأرقف الدورل 
جه سرادت آوآفاره إل مرا الناية الى فزاستا 
رشید على بریطانیا مم تنفیذها من الجلاء الناجز عن البلاد. 

وکانت برو سباقد دخلت فى حاف التكتل لامجا وی 
السترجورج كالنجوزارةخار جية بربطانياءوضاعف نا لبون ذشاطه 
ری او فعقد معاهدة عاف مع إبران » وبعث 
إالها الجنرال جاردين وكثيرآً من ضباطه » ولم تعد الجاللة 
اللأوربية تخشى جانب الاهالى » وكان أم غرض رى إليه نابليون 
إذ ذاك هو خلق المتاعب فى وجوه أعوانه فى كل مكان . 

وکانت ترکبا تدخل فی هذا الجال »وقد حاول یکل ماوستطیع 
أن بحمى الروح القديمة فى قلوب الاتراك . من ذلك » أنه أصدر 
أؤامره بأن ترج الفازيتا العسكرية إلى اللغة الفركية » وترسل 
هناك > وم حل عام حى تقدم باقەراح عقد حالفة دفاعية 
مجومية مح تركيا » واستغل ثابليون التنافس القاتم بين دول 
NE‏ 
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أوربا » ومنذ احتلال مقاطعة الدانوب وقفت السا مءزل 
افا لاء رفت کل اون » وذهب هناك پوزودی ٠‏ 
بو رجو للقيام بنشاط ‏ دبلوماسی »ولكىنە أخفقوعاد کی حدین 
وكتب تقر يرا أوضح فيه أن الغسا لن تعود إلىالانضمام إلى ال حاف 
) مال سحب روسیا جنودها من مقاطعتی ولاشما وملدافا ‏ 
- ورفض نابليون الصلح مع بروسيا » مالم تقدم ضهابا بالحافظة 
على ملاك الباب العالى » وأن تتحالف معه إذا قام بإكراه 
روسیا عل إخلاء منطقى دول الدأنزوب ورفضت العسا › 
التوسط فى مو تمر عام اقبرحه نابليون عندما علمت أن تركيا 
مدعوة إليه »> ووضح لدى كاننج ولسفير روسيا أن الجرب 
مع فرنسا لا تفید › کا لا يفيد عقد الصلح معا > إلا ذا أمكن 
كلما إبعاد نابليون عن عام الصلح مع تركيا » ومن هنا 

کانتبعة بوزودی بورجو وسیر رر باجت إلى الباب العالى . 
وكان نص الادة الاولى من المشروع الروسى لعاهدة الصاح 

مع تركيا : أن تقل الاخيرة تحديد كافة الاتفاقات والمعاهدات 
القدمة . ونصت الادة الما نة على أنه طالما كانت فرنسا عتلة 
دلماشيا فإن الخطر لا بزال قانبما » لذلك اتفق عل العمل على طرد 
فرنسا » بالقيام بعمل مشترك . | 
A‏ 


فة کن اه و دنه و تاره ال 2 
ساحبه و الرر لڪ يس لو 


ا نصت الادة الثالئة بضرورة إيجاد تحالف مع را 
تشرك فيه روسيا ويكون الغرض منه الحافظة على أملاك 
لناب العال.. 

أما المادة الرامعة فقد .نصت بالترخيص لروسيا باحتلال قلعة 


شوکزم وبندر › کضمان ما حتی تنتہی مفاوضاتیا مح فرنسا . 


وجاءت المادة الخامسة تنص » على إقامة ولاية باسم 


سرييا كبا مير ينتخبه الأهالى مدى الساة »عل أن يؤبده 


الساطان . 

أما المادة الأخيرة وهى السادسة فقد نصت على » ضرورة 
إدة ا ر اال ا ما اة اة 
لاعس ا بتيلاتى بالاعتفاظ هة رة » رابا آرمة 
إلى خمسة آلاف جندى وذلك لحابة بلاده من أى وم ياتا 
من جیران ہا ولقد سرع کا ننج بارسال باجت إلى الاستانة 
ليشترك مجېوداته مع روسما فی نسوية الخلافات الى حدثت 
من ترګیا وروسيا ولقناع الماب العالى بالإقاء على الزاماته 
والقضاء عل النفوذ الفرنسى المسيطر عل حالس الديوان . 

کانت بریطانیا وهذه الحوادث تجری إلى مستقرها قد احتلت 
الإسكندرية › وقد شاءت وهى تفاوض الباب العالى الاحتفاظ 


٠< 


E ES E‏ 0 الس وك 


ممصر » لتكون مثابة توازن تستغله إبان هذه المفاوضات › ٍِ 
ا کن ھی کن اسا وا ما 

فلم تكن حكومة بريطانيا قد وصلها بعد نبا الأحداث الى 
_ وقعت فى رشيد » وانتت بتمزيق قوتها المحربية » ولكن الذى 
ا تت باه فو فا عله ين المقاري ال 3 ٠ك‏ الى 
- فريزر وميست أن احتلال الإسكندرية وهو إجراء وقالى 
ُ لايد منه » الحيلولة دون الغزو الفرسى › قد يصبح اک 
۰ قلا عل إمكا نات بربطانيا الحريسة لا استطيح تحمله › 
_ لذلك أصبح من واجب القائد العام بألا بتوقعم بعد حادث 
_ الإسكندوة أية استجابة لللإمدادات. وعليه أن يعرف أننية حكومة 
_ بريطانيا لا ترق إلى درجة امتلاك مصر من جراء معاهدة صلح . 
ويذلك عز على فريزر أن ادى فى وعوده لمساعدة امالك على 
_ استعادة القاهرة. 

ولا وصات آخبار ووشوب وستیوارٹ فی رشید إلى بربطانیا 
ات دى الكارلة الى حافت صلزدفاء اأصترت رار غا 
رة إل فريذر بإغلاء الإسكندرية + أو المدول عن دشوغا 
_ إذا لم يكن قد دخلما فعلا » وكانت الحكومة البريطانية إذ ذاك 
_ تفضل احتلال صقلية عن الإسكندرية . 
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وف نفس الوقت بذل الباب العالى جمده للحيلولة دون طغيان 
نفوذ فرذسا عليه » فرفض قول فصيلة فرذسية » ورد على عرض 
فر سا ارام معاهدة عا أف دفاعی ججومی › ؤال عما اذا كانت 
فر نسا تنوی سحب قوات احتلال بولندا . 

وأرسلت تركيا سفيرها ٠‏ إلى حكومة فرنسا فى شخص 
E‏ التعلمات صدرت إلبه › وذلك لان تاليران 
دما سالد ی اا کی جو ھر ا کان م ا ا کان 5 
آنه لايغهم معنى كامة مؤآمر. ولا طاب ليه إبداء الرأى فى العرض 
الفر سی الخاص بإرسال طابور شرف فرنسی إلى تركیا » جاب 
ٹڈ E u‏ تم ذلك إلا بعد عقد معاهدة صلح. و تقرر 
أن تول المفاوضات معه کل من کولنکور » وروکس »› بعد 
أن طال بم ال جلوس فقاعة اؤ تمر » قال السفیر الک :إن التحا اف 
بعنعه دين الإسلام » تم غط فى نوم عبيق 

وكانت أهداف السياسة الركية ترقب ما تأتى به الام بين 
قوى الدول الاورسة العظمى » الى أسند فا بينما التوتر » ممالميل 
إلى سياسة الردد والتفاق والموار به . 

ووصل السير آرثر إلى صقلي ةف ٠١‏ بو لية سنةل ۱٠‏ وال جرال 
فرىزر متنع فى الإسكندرية بعد هز مته » فانفق مح ارال دوز 
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لتأجيل سحب قوات فرزر من الإسكندرية لأن السير باجت » 
کان بود آن تتکون بين يديه ورقة بلعب بها إبان مفاوضات 
مم الباب العالى ‏ 

واد السو ار ال ترکیا ف ۸ اولة سنه ٣٥۷‏ 
فوجد بوزودی بورجو وقد قاللته السلطات نير اكثراث 
أو ترحیب » کا أحس أن مقا بلته مع الباب‌العالى حفو فة بال!صاعب 
مكان » وقد كانت الثورة التى قضت عل الساطان قد قتل فا 
الكثير من رجالات البلاد » أثرها فى تعكير الموقف إذ لم يكن 
فى الإمكان القيام بأية اتصالات ذات فائدة رغم أن الثورة 
- لم تكن تعنى بشئون السياسة الخارجية . 

ا اوقت ل ف ا 0 
مع مااقتضتها هرية العلترا الحرببة فى رشيد من ضرورة 
جلاء الرءطانيين عن مصر » فبعد قايل وضحت اجتاعات لاصلح 
روسیا وترکیا ويذلك قضى على بعثة بوزوز وقام باجت 
العمل منفردا حساب دو لته)وکان الاتراك إذا ذاك ء٧‏ لىن إلى 
صداقة بريطانيا لانہم كانوا خشون على شعور حلفائهم الجدد» 
وقد أوضحوا لباجت أنه ل يكن مة حرب معلنة بين روسيا 
وتركيا بصفة ر“مية. وعل ذال ليس جه داع لإابرام معاهدة رمية 
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مع بريطانيا خصوصا إذا ما جلت عن الإسكندرية ورفعت 
الحصار عن تركيا . 

وقد آجاب كاننج وزير خارجية بربطانيا ‏ على ذلك أنه 
مستعد لسحب جنوده من الإسكندرية على شرط أن قوم 
الباب العالى بتقوية الحامية الركية فہا»وأن سمح بتعاون قوات 
الاسطول الرطانی إذا مادعا اللاص للدفاع عنها » وقد كان 
يقام إذ ذاك بورقة خاسرة فل يغن ذلك من الامر شيا . 

وأعلن قبطان باشا أن حكومة تركيا بو لما قطع المفاوضات 
مع بریطا نیاحتی لا پسوء موقفما الح رجمع حلیفتها روسیا وفرنساء 
لا سما وأن بربطانیا لم تكن ف حالة حرب مع ترکیا وأنه بعد 
بتقدم مقعرحات جديدة لبريطانيا . 

وبمذا قضى على بعثة باجت بالاستاتة » ومن م أنتهت مهمته 
الى كاف ما واقر بت الحوادث من نہایتهاء وانحدرت آثار الى قف 
الدولى لتلتق بآ ثارها فى الجرى الذى فرضته رشيد على بربطانبا 
آن تسير فيه فتفتمى بتعزيزه . فلم تكن بربطانيا إذا ذاك راغبة 
ق البقاء ف مص لتعوية ا حاميتيا مدا أن فير الوف الدرلا 
وشاءت بجميع قواتا أواجهة نابايون بعد أن أصبح بعد معاهدة 
تلست فی وج عظمته » کا لم تمل الحوادث الجارية فى مصر »› 

۱۰۸ 


انعلترا » لتساوم وتسوف وتطلب امن نظي جلانها عن البلاد 
فلم تكن مايبعث الامل علىذلك آو شیر الرجاء بتحقیق ما کانٹ 
ترمى إليه من خطط سياسية فى البلاد ٠‏ فقد هزمت حربا 
وسياسباً فى رشيد بفضل تماسك الشعب وجيش البلاد . 

وقد دفعت الحوادث الداخلية وما انتبى ليه الموقف الدولى 
- فريزر لان تختمر فى ذهنه فكرة الجلاء قبل هذه الحوادث رغم 
التعلمات الى أرسات إلبه تأجيل الجلاء مين صدور أواص 
ا آخرى » فاه جد فى إعداد الخطة لإخلاء ا حى أخلاها 
) | فعلا قبل هذه الحوادث ا 
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چ من الرهہة من أحتال احتلال انجلايرا 2ر »› وقد 
دأت تتح واللحو أوث تجری سراعا هن حوله فی الخارج 
والداخل. وکانت مصر اذ TT‏ 


ال بعد هزمته ولم ركن هو إتوقع أن تجلو بريطانيا إسولة 
ومر رع ھا : 

وکان فريزر ةد تصال مؤقتا مع جد على عل اتفاق بعد 
اندحار قوات الول ف رشید اتفاق قرامه وقرف غر چ 
موقف الخاد والعناية بالاسرى الانجاز »ونا کان مد عل ب 
ذلك مقابل أل یتدخل فریزر ف شمو نه الداخلہة کا: a‏ 
ود سرغت إلى نماما » غاءه البشير إلى القاهرة » رسول معثة 
اأجرال فربزر إلمه ومعه رسالة منه بطاب المغاوضة فى عقد صا 
بين الطرفين عل آساس جلاء القوات البريطانية على الإسكندرية . 
ولا لړ کن مد على وقح هذه الهاية ومهذه السمولة » وهو الذى 
تفارق ذهنه عاولات انجارا ارط نفوذها عل مصر ود سارا 
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المستمرة للقضاء على حكه فما استقبل الرسالة دون أن يتوقع 
مضمونا وقد ظا رسالة خاصة بالاسرى الإنجايز الذين أودعہم 
0 و ی و ای م ا 
فى الصلم ل بکد رصدق مضمونما ولکنه حاول کتانه ودهشته 
منها والهجة تما نفسه فى نفس الوقت »ثم أجاب الرسول بأنه 


سم ھب جه و ده مور 


راص الصلى 

سار عمد عل بجیشه من معسکره فی امبابه متو جما[ لال ر اة 
وما الى دمنہور فی ٠۳‏ أغسطس سنة ۱۸۰۷ وکان جيشه تاف 
من اة ١‏ لفت من للام » وال من بال سان الجن مدفة 
قوية حتى بلغ دمنهور وهناك التق بالجنرال“شربروك الذى فوضه 
فريزر لإبرام الصلح بين الطرفين المصرى والربطانى . وعد 
مفاوضات قصيرة عمد الطرفان معاهدة فى ۽ ١‏ سلتمبر سنه ٠۸٠۷‏ 
تنص على جلاء الجنود الانجليزية غ اللإسكندرية : 

وقد قضت فى مادتما اللاولى بوقف الأعمال العدائية بين 
لطر فن قور ا ونا اكرات الل طا ةا عن ادرو ا 
عشرة أبام من التوقيع على هذه المعاهدة على أن تفسحب تلك 
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من جميع القلاع والمنشآت وغيرها وعل أن سم مد على للقوات 
الربطانية رهائن تضمن تنفيذ هذه المعاهدة مكونة من صبره 
مصطنى بك وعبه إسحاق بك ومر داره ( حامل الم ) سلمان 
أفندی عل أن بظاون على بر إ[حدى السفن الحربية حتى م 
تنضذ هذه المعاهدة . 

کا نصت المادة الثانية عل أن يطلق سراح جميع أسرى المرب 
الإنجليز وكذلك الأافر اد الذين التحقوا تخدمتهم . ويرسل «ؤلاء 
بطريق‌النيل إل بوغاز رشيد حيث برحاون على السفن الإنجليزية 
إلى بلادم . 

ا المادة الثالثة فقد جاء فا النص على إصدار عفو عام 
على سكان الإسكندربة دون غير م من الآهالى عما وقسع منم 
سابقا »وع آن منوا على آرواحېم وآملا كېم عل اعتبار آم 
قد اضطروا فا سلکوه ع الظروف . 

وقضت المادة الرابعة بتأمين حياة أمين بك الالنى وكان 
هذا قد بارح الإسكندرية إبان الاحتلال الإنجليزى » وقد قضت 
أنه فی حالة عودته لہا آلا أن ناله محمد على پوء بل شل 
بالامن له ولشيعته بشرط ألا بتجاوز عددها نی عشر شرا : 

أا اة اا فقد نظہت مسائل تسام الافراد والارقاء 
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اللسقين دمة الجيش الإنجليرى وا مندوب إنجليرى فى 
الإسكندربة بعد الجلاه عنہا ليتسلہېم كلما ظهروا . 

و بعد أن مضت هذه العاهدة فی معسکر غا اذى 
استقر فبه قرب دمنهور . وبادر والى مطر بتنفذها فاس على 
الفور حمل اللأسرى من القاهرة إلى حيث تقررٍ رسام : وأشمك 
ما کانت جم عندما أعلن عام النباً فى ساحة القلعة . م أخذ 
الجارال فريزر بعد العدة وتسام الأسرى٠ء‏ فا اجام الوم 
التاسع عشر من سإتمير سنة ٠۷‏ ۰ حتی کانت بربطانا قد جات 

عن الإسكندرية وطبر ادعبامن الغزاة المحتدين » وإذ ذاك تقدم 
طبو زاغل إل هذه اة و تاا نمابة عن مد على »› ۾ م اقلعت 
السفن البريطانية محفوفة عار المزمة » ذأهبة عأ a‏ 5 
الجلة إلى صقلية . 

تال الجرتی  :‏ فی يوم الاربعاء ٠۴‏ رجب وصل المبشرون 
منزول الإإعليز من خر الإسكندرية إلى المراكب ٠‏ ودخل إلا 
كتخذا بك « طبوزاغلى » ونزل بدار الشبخ المسيرى » . 
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۲ تأ كيد بأشوية تمد على . 
۴ س مفاوضات تمد عل وفرزر كشفت عن مشروعات 
1 
۽ — ا[حساس مد عل خطورة الزعامة الشعسة . 
وقد اقاي هذه الفرصة لمصر › أن تبط نفوذها عل 
الاسكندرية ق٬ضمہا‏ جز ءا من الوطن المصری ۰ عد آن کانے 
من قبل تابعة رآسا ف ادارتما إلى ترکیا » وقد دخلہا تمد عل 
لاو ل مرة بعد جلاء الإنجايز عنها وكان يوما مشمودا أطلقت 
فيه مدافع القلاع والار اج ية لدخول الو الى وايتهاجا يوم 
الجلاء . وانضام الإسكندرية » إلى الأرض المصرية البيبة » 
وعد برهة أقامبا الوالى فى الإسكندرية عاد منها إلى القاهرة » 
فاو راا رشید وصحبه حسمن باشاء ومن هناك انحدر فی النبل 
الى القاهرة ليستقبل فما عدا جديدا من تأمين ا لحك » وبتاء 
مصر الحديثة › قلغا فی شر آكتوبر سنة ۱٠۷‏ قلما بلغ ساحل 
ولاق استقيلته مدافع القلعة بالتحية والإجلال . 
ا وا نت آنا الجلاء عن الإسكندرية إلى الأستانة اج 
السلطان مود ابتاجا عظما » فأرسل رسوله الى مد على بعر له 
عن اجه وتقدرهله › ادى له سےا ما وخلعة »ا نعم عل 
۱۱٤‏ 
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نله إبرامے بك وطوسن بك وحہین باشا وطامر باش 
والسيد عر مكرم وعايدين بك » وغيرم بالررش وال حلع الفينة . 
r‏ ناس الذار ت : 
واستراحت مصر من الغرو البر رطان الثانی فى طليعة القرن 
التاسععشر وکشةت ذه الانتصار اتعن شروق وة روحبة حمل 
من طیاتما معام بعٿت جدید » وخسرت بربطانیا عمل فرزر 
جاتب خسا را ا لمر ة الک من جما اريه واا ب ٠‏ 
ول یکن هناك أشد أسفا عل فشل هذه الجلة > وهزعة انجارا 
نی رشید با کر من القنصل الإنجلیزی دفیست» . 
کان وستحبف بريطانيا عل احتلال الإسكندرية »> حى 
بعقد صاحا مح تركيا وينصح بطرد الالبان » وإعادة ا )ليك 
إلى ساطانہم ۾ وعقد اتفاقيات دفاعية معيم لماية مض ٤‏ وان 
اماب العالى يسر ويلم ج هذا التصرف لاه إذ ذال ركان 
قد حرم من الجز ية ومن المدابا » منذ أن تولى مذ على البلاد 
اکان ست با ان مصر ستکون حقلا خصبا اؤامرات 
فرنسا فى القريب العاجل » ولك بويد وجبة نظره » رفع 
إلى حكومتة » عراأض شتى وقعما اليونان وآهل مالطه وقبرص 
11٥‏ 
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والشام » والكثر من أ اليك الأخرى المقيمة مدر »۴ أرسل ٠‏ 
ملوك أمين بك إلى باجبت > یقدم عبارات ولاته إلى بربطانا 
وترکیا » ولیکن باجیت کان ف مركز لاعسد عليه » وقد تمذر 
عل أمين بك الوصول إلى الاستانة بج أنه لم يتمكن من العودة 
ا مصر لجلاء بر بطانہا عنها فاتخذ مالطة مثواه الاخبر . 

وقضلا عن آخطاء فریزر ومسئوليات موست كانت المبمة 
کہا طا وکان ترا ٠ور‏ عا هو الحق | فعنه . 

فل تجشے برطانیا نفسما دراسة الموقف وتتخير الوسائل 
الفعالة الكفيلة لتحقيق أغراضما > فلا هى درست الموقف الداخل 
فى دقة بشكل تعدله العدة » قتحطاط هما حتمل أن بجد فيه ظروف 
ره ٠‏ ولااھی ادرت راطا ونال کان لا ا 
أهزيمة » وكان حظ مصر فى مطلع حياتبا الحديثة أن واجہت 
حلة قامت على أفتراضات وآراء غير مدروسة » وكان حظا 
أن وجدت فى نفا القوة لفرض اة على إبريطانيا حرسا 
وسیاسیا . 
فلو أن هذه الملة كان ةد تقر ربشاًنبا أس من لامور للتأثيرعل 
و5 فان مصر كانت فی مركز مید لا تحدث هذا الآر جا کان 
من المستحيل أن تصيح مصر من نصیب بريطانيا فى مغاهدة صلح 
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.ذلك أن هكان من الممكن أن م هذا ملا دون الحاجة إلى إرسال 
حلة من صقلية :كان الامر فى شدة ال حاجة ارا وقتئذ فى مكان 
خر أو حتى على الاقل » كانت هذه الجلة ترسل إلى الدردنيل 

مع قوة رة إذا دعا الجال إلى ذلك . 
کان الاعتاد عل الالىك كقوة تؤازر اللإنجايز لتنفيذ 
خططمم > وتضمن هم ارتباط مصر بریطانیا › برباط 
التعاون » لتبقق هم دوما موالية » تومن طريقم إلى اند وتبعد ‏ 
عنها النقوذ الفرنسى ‏ آمر يجانبه الصواب ويدل على قر 
ا > فقد كانت قرة ال )اليك إذا ذاك آيلة التفكك » ولم يكن 
فی مقډورشم لا أصامم من الوهن » بدافع الاطاع الخاصة › 
أن فوا وراء بربطانياكتلة من أجل أغراضا » فقد كانت 
أطاعم الذاتبة زق هذه الوحدة وتعرةل اتجاهما حو الغاية 
االمنشودة »> فلل يكن اليك قوة إذ ذاك )ا كانوا من قبل »وم 
تعد نظرة الشعب إأمم إلا من خلال الكراهية وعدم اة 
قنزل من هيام ما رأوه علىأيدمهم من مظالم » حد من اطا م 
ما أصبح للشعب من زعامة #ضمه تحت لواتہا وهی تؤازر الوالى 
:التركى الجديد عمد على فى حار بهم ومواجة الإنجليز على السواء . 
ول تعمل بر طانیا حساب الشعب فی تاسک لاسا مذ ان عر 
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عن ذلك فى تحيز حا كه » وقد دللت الحوادث قبيل امل » مدی. 
تعلقه محمد عل » وسک بزعامته كتل متراصة »تی جات 
الضربة القاضية للجيش الإنجليزى فى رشيد » .ضربة قاضية تمثل 
حققة هذا الماسك وروح المقاومة الشعبية المشرقة حقا » تحطءت. 
ا ها القوة الى اعتمدت بربطانيا علبها فى تحقبتق مارا 
السار ية » وحالت مصر بهذا دون اتخاذها أداة لہديد تركيا 
والمساومة ما فى الموقف الدولى من أجل المصالحة على أخذ شىء , 
مرك شیء ہا کا آززلت من عة بريطانيا السياسية فى الشرق 
وأوقفتا أمام دافع مرير » وجات بالجلاء. ول يكن للموقف الدولى 
د إلا ددا لموعده المعدور . کا ثلتت مصر 
بانتصاراتما باشوية تمد على »وأشعرت تمد على تخطورة المقاومة 
الشعبية على عرشه وأطاعه فى البلاد . 
ooo‏ 
وعل . 
کان انتصار مصر عل انعلترا فى رشيد نصرآً لاوعى الطالم 
وإءلاءلروح مصر المكاغة» منذ أن زغ جرها ف طابعة القرن 
التاسع عثشر > وهزية للخطة البريطانية الى سابرت بجرى هذا 
التطور الرو حى فى :وه حى جلى فى صورة أوضح فى موتف رشيد 
۱1۸ 


ومن ورائیا شعب متساند مع جيشه فی صد العدوان الريطافی 
النى ثل فى حلة فربزر سنه ٠ ۱۸١۷‏ | 
ودا لدي هذه الطايعة إشراقا شعبا وقوة روحية ثل بهذا 
بذوروعی قوع ينمو فى إطار الفكرة الإسلامية فی مشرق 
مصر الحديثة > وقد كانت طبيعة تكوينما الفكرى المبفية على 
بساطة كين العصر السیاسی فى تخیر حا که البلاد فى حدود الولاء 
للحلافة الإ سلامية عاملا فرض عاما فرضاً عامل هدم ہا من 
تخیر حا کہا می غیں ابذہا ؛ لیکون هذا الجا ک فى نص عمد على 
ذى الأرعة الطميعية الاوتوقراطية . 
وإذاكان ذلك مقدورا تفرضه طبيعة العصر فقد قدر بالتالى 
هذه الروح الجديدة آن تخمد على بدى عمد على . ) 
ولم تکن [ذ ذاك نى انما العقلى وهى تكافح فى تعثر للخروج 
ال العصر الحدت » بقادرة على التجاوب فى تخي حا كما فى نظرة 
مثالبة ترنو إلى المستقبل إلا فى حدود تفكير العصر فا یټ 
1 اف مقا برس الحأضر وعاما عات عصر ديت . ولم لستطع 
أن تطبتق معنى ال حكة الإسلامية فى تخیر حا كما إلا فى حدود 
الولاء للخلافة الإسلامية › لذلك م یکن تغیرها قومیا تماما ؛ لانه 
قام داقع الل لاء لاجاعة المصربة من خلال الولاء للخلافة 
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الإسلامية - ذلك الاتجاه الروحى الذى مثل عور شاط الوعى 
الجديد . ومن ثم شاءت أن تفرض على نفا و شما حا کا 
أو أوتقراطاً لا ندين بطبيعة بغير الخداع والدسائس والقوة ؛ 
لمكن لنفسه منالانفراد با لحك عندما لم يكن هناك بد من ذلك . 
ولد ظات هذه النرعة تراود مد عل » وقد بدأت طعا 
تتجلى من موقفه من رشيد الباسلة ف إهمال شأنما وتشريد نا 
وهذه الروح أضعف ا تومه إلا ی حدو د تفكير العصر 
حى أصبح مد عل من کفاحه فی سیل ‌الانفراد ا بعد لاه 
الإنجليز عن مصر » فى منتصف الطريق . ۰ 
تخلص من دسائس الباب العالى ء والجلة الإنجليزية » وتصال 
مع اليك موقتا . فلبا تم له ذلك ارتد لتحقيق حلمه ويعس عن 
طسہحته ف الانفراد الكامل بالحم بالقضاء على المقاومة الشعبية. 
الى آشرقت ف نصرھا الٰؤزر على جيش بربطانيا فأ صبحٹ نذر 
خطر عل آماله ومکانته فی البلاد . 
وجد هذا الباشا » الطموح المستد » أن المقاومة اشعبية بعد 
الجلاء قد انتنفدت أغراضا عد أن رفعته إل دست ١ل‏ 
وحته من الدساتس فیا ارج والداخل » ووقفت تحمیه فی ابا 
لبلاد من شرور الملة الإجايرية » وساندته ضد ال اليك › فارير. 
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ىكافة الوساتل لإخادها » ونقل قيادة الأمورفى مصر إلى 


9 رد به وحلده. 


ودا مد على يسفر عن طبیعته > بعد المجلاء فی وضوح لباوغ 
أهدافه و سال الفبر والتديد والتشريد » وإشاعة الرعب › ليحل 
ذلك عل تك البذور الأول الى رسبت فى مجرى الوعى 
القوى المشرق . 

اغتم فرصة ثور ة الجنو د الارناءود عليه عندها كان إذ ذاك 
اک الأزبكىة » ومطالبتهم له بدفع رواتمم التأخرة فانتقل إلى 
القلعة واتخذها مقرآ لحك البلاد ء بالقوة › ویدون‌آن یعباً پرآی 
أحد في ذلك . لقو ة مناعة القلعة . وكفابة تحصيناتبا . بدلا من 
وجوده فان الشعب وفى الازيكية قلب القاهرة . 

ودا موةف الإرهاب رشېر سيفه فی وجه کل معارض › 
إذ ذاك ارتد إلى الزعامة الشعبية الى تبلورت فما أهداف الشعب 
الجديدة بحد نى تفكيك أوعاطما عندما انجبت تاك لستثيره وهو 


فی علو مکانته فتزیده شعورا بخطورتہا عل مرکزه وغرة محندمه 


الا ا ا ا 


غر ذات موضوع 


۱ 
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ولقد بدأ الصراع بين الطرقين عندما أخذ مد عل معن فى 
الهتة على وحدة النفوذ وتتد يداه إلى الضرائب يقرض منها 
ما يشام کل اسار به حفائظ الاس فكلا رفعوا شکوام الى 
العلماء وستہد فون ذا التو سط عنم لدی مد عل ار فع هذه المظالم . 
-فقزر العلباء مطالمة مد على رفع اا پا ومن ثم 
آ د عل ق لاا على الزعامة الشعسة . 
لم بطق عمد على صيرا أمام تدخل العلباء رغم آن هذا کان 
شانېم ذا تما الڼى غاصره عمد عل من قبل . إلا ا إن تقبله فى 
الماضى فل يعد بطبقه الآن 5 کان ادات من ماله ر عند 
تقدم فى ثبات لان يقضى عاما دفعة واحدة . 
ونك الزعامةالشعبءة ا ان تا أمام تالت 
عمد على موحدة ثا نة عل قرارهادون أن تار بأ بسطضغط بوجبه 
إلا مد على . افك کات تواجه تمد عل وهی تحمل فی طباتہا 
و امل ادا .ا تا ال کات جد ر رطا تمد ہا لل پالوراء حتی 
۰٠‏ عندما انثقت إثر خلاف الزعماء وتزاحيم عل نظر أوقاف 
الأزهر وقد بلغ التناقش والتحاسد الشخصى ذروته سنة ٠۸٠۹‏ 
فىالوقت الذى ححت قيه عز ية مد على أن :وجه إلىالمقاومة الشعة 
ىص زعماها الضر بة القاضية.عنديذ لم يجد عناء فیالقضاء علها. 
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فا تدم مد على أسالبه ليحل أوصالما حى تفككت 
ول ببق صامدا آمامه غ عر مکرم . mm‏ اللاء 
برفع المظالم عن الشعب . 

1 ا عندئد انتير داعا القرصة وا تجلاع التخاض من هذا الزعم 
الشعى النى كان لديه كالرقيب العنيد على أعاله بنغيه لدمياط 
م الخاص كذلك من الزعامة الشعيية كلبا دفعة واحدة 
فطواها إلى حين . 

ولقد كان موقةه من ال اليك منبعثا بدافع نفس النزعة الى 
ا سبطرت عليه عندما قضى علمم فى مذعة القلعة وإذ يشل ذلك 
لونا من نشاطه الستهدف الانفراد بالك فقد ارتد بالناى » قشل 
عاملا جدیدا استکل نه سعيه فى القضاء على المقاومة الشعبية حى 
1 جمد ہذا ماقی ها من أسس روحبة كانت تنمو . فقد حل ما فى 
النفوس القاتق مكأن الثقةءوالرهبة مكأن الشجاعة وانطوائية مكان 


وانتةل إلى لون من الاستسلام إلى مدى طوبل . 

وأمضى عمد على بى مصر الحدشة منفرداً غير سند قوی فاهتم 
با لیناءالعادی الخدت وتضاءل يجانبه البناء الروحى تاماء وآقصی 
عنه المصربين ولم سند امالا قراب نماية عهده ولکنه إذ جمد 


Aw 


- صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اثرعة المستقلة الشرقة حتى تبدات روح الوعى الناشىء على يديه . 


اأصفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مشرق الوعى الجديد ققد اهل مصر ببناء حديث كدولة حد بث 
وأعد البيئة لاستتبات کنا الوک و تور ن جديد عل أصوله 
:الحديثة الو اضحة إإعداده وهو فى حالة الكون بأسباب هذا 
"الو وذلك بالاخذ بأساليب الحضارة الاوربية الحديثة فى ناء 
:صر الحديثة . 

وم لستطع هذه الروح آن تعیں عن ذاتیا نی عېده ولاف 
عېد أسلاقه عباس وسعيد إلا لماما ف نماية عبد [سماعيل حى إِذا 
ما زادت مصر اتصالا بالغرب وامتدت فبا موجات التجدد 
المادى والفكرى جلت سیئات الخدیوی » وزادت فصر ا 
بالتعلم فى نباية عبد إسماعيل وعېد توفيق ودا حم الک 
خد مشاعر المصربین والاستعار الغری وستغل خیراتہم کان 
الانطلاق الا کی عل ید عرانی تد بأصوله إلى عصر محمد عل > 
ويتشعب بفروعه فی عېد أسلافه > ویعبر عن ذاته فی اتجاء 


قوی حدیث . 


E 


(Y5 


الكتة التفافيه 


) صقت اشتراكلة الثقافة 


صرہ مرا لط به 
۽ س النقافة المربسة أاسبق من 
تقافة البوتاات والمريين 
۴ — الال ترا كة والشوعة للاستاذ على ادم 
+ س الظاهر ببرسف‌القصص‌الشمى ٠‏ الدكتور عبد اليد بونس 
۽ قصة التطور ... .. ... لدكتو أنور عبد العلم 
4 طب وسحر ووه جوع قو > ا دکتور ول غلیو جی 
+ س فر القصة r RS E SCN Te NEON‏ 
ا ق الان a CRG ۹ RBRL‏ 
۸ س رمضان e e O E OE‏ 
۽ س اعلام الصحابة ا لأساف عن حاف 
٠‏ - العرق والاإسلام ب للا تاذ عبد الرححن صد 
للد کتور جال الد ن 
١١س‏ المرغ د ٠٠٠ ٠.٠ ٠...‏ ا ا 
٩‏ س فر الشص مه ۰ه ٠٠١ ٠١‏ ل دکتور مد مندور 


للأستاذ عباس مود العقاد . 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك Xx‏ 


۴ الاقتصاد السامى 2 لاناق جمد کد عبد الخال 
١١‏ س الصحافة المصرية ء. ٠...‏ للدكتور عبد اللطيف مزه 


ج اخ القوي د ا ال کین راکم خی مید ا 
١١‏ - اتحادنا فلسفة خلقية ... للدكتور “روت عكاشة 


به اشر ب ا دام اتاد حف املعم الصاوى 
بطر لفن ٠‏ .. للاأستاذ حسن عباس زکی 


۹ —- لتر , الا سلای واره ١‏ 
ف ا الرقى ۱ لل دکتور مد یو سف وی 
۲۰ س العبقرية فى الفن ٠۰‏ ... للدکتور مصطی سویف 
١‏ - قصة الأرض في إقلم مصر الأستاذ د صببسح 
٣‏ س قصة الذرة A TET‏ لاد كور إ ماعل فښوای هراع 
۲۴٣‏ کک اضصلاج الدین الایوی 
بین شعر أءعصر هو کتا ره 
۲¢ ال مب الا هى ف‌التصوف الاسلای للدکتور د مصطنی حامی 
۴٠١‏ س تارئخ الفلك عثد المرب... للد کتور امام اراھے جد 
~= صر اعالبترول‌ف‌الما)المربی الدکتور احجد سویل الممری 


للدکتور أحمد ا جمد بدوی 


KY‏ —— ألقو مىة الر ية ees‏ ا aa‏ للد کور آجزن فو اد الأهوانى 
۲۸۰ س القانون والمحاة A E‏ عرد الغتاح عبد الباق 
س قضة AST‏ دد o‏ للد کتور ین ألمز بز كامل 


۳١‏ س الثورة المراية EE‏ للدكتور جد عبد الرحيم مصد انی 
۴۷ س ولون التصو ر المماصرة دستاد کد صدق ا لجباخنجى 
۲۴ س االرسول فی پیته ٠٠‏ ... للاستاذ عبد الوهاب حمودة 
۴۴ — املامالمحابة (العاهدون) للأسعاذ تمد خالد 


صفحة كتب سياحية د أثرية و تاريخية على الفيس ٣ iy‏ 


الفنون الشعبية اللاشتاذترشدی صا 

O E O N E E 
لل اة ى هة الزراغة ... ... للدكتو رود بوسف الشوارني.‎ 
فد كنو ر ها جال الدين اللندئ‎ د.١‎ ٠... ل التاء الكو ى‎ 
طاغور شاعر المحب والسلام... لادکتوؤر شکری مد عياد‎ 

٩‏ س فة الحلاء عن مر ... لادكتور عبد العزز رفاعى 

۽ س الخضراواتوقمماالعدائةوالطبية للدكتور عز الدين فراج 


و س الدالة الاجتاعية ... ... اللأستاذ المستشار عبداأرحن نصي. 
٤٢‏ س السا والجتمم اد ت خی دان 


- ٣ء‏ س المرب والمضارة الأوربية ... للأستاذ مد مفيد ألشوباثى 

4 س الأرة فى التمع المصرى القديم الدكتور عبد العزبز صاخ , 

٥‏ س صراع طى أرض اهاد بر للا'ستاذ مد عطا 

٤٦‏ س رواد الوعی الا نسانى... ... للدکتور غمان اهبن 

بء من الذرة إلى الطاقة ... ... اادكتور جال الدن توح 

۸ - أضواء على قاع البحر ... ... لل دکتوز الور هبدالطے 

و سالارا العصة 7 لاسا سا ا لادم 

ء٠‏ س حركات التسالضدالقو ميةالمربية لادكتور إبراهے أحد المدوى 
١ه‏ الفلات والحباة ا 0 ٠‏ 
وھ کے نظزات ق ادبا امام ١‏ فدکتور ز کی الاس 
۴ه س اليل الاد ..ء ... ... ... فدكتور ل ود الصاد 


ا شيخ احمد العرباصى 
e‏ القر ان وعام النفس ... ... للأستاد عبد الوهاب حوده 


- صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك - 


) ١ه‏ س جامم السلطالحسن وماحوله ... للأستاذ حسن عبد الوهاب 
a‏ ت¿ و أل 
جم الارة فاا الاستاذ عل عبد التتاحالتهاوى 


بين‌الشر يعة الاإسلاميةوالقانون 


۸ه س بلاد النوبة ... EA E AU‏ المئعم ابو بكر 

۰ غزو الفضاء ... ... ... للدكتور مد جال‌الدن الفندى 
٠‏ - الشمر الشعى المرب ا کی ییون ارا 

٦ ۲‏ س التصویر الاإسلای وهدارسه ... للدکتور جال مد عرز 

۴ ب المنكرويات والمحياة ... ... للدكتور عبد امسن صا 

۴ س عام الأفلاك م ع اوور ]مام ارراع اج 
٤‏ — انتصار مصر ف رشبد کور عيد العريز رفأعى ‏ __ 


الأن قرشان فق 


~~ 


